د. محمد العمري 
المحاضهرة والمناظرة 


في تاسيس 


8 أفريقيا الشرق 


المحاضرة والمناظرة 


© أفريقيا الشرق 2017 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 

تأليف اذ . محمد العمري 

عنوان الكتاب : المحاضرة والمناظرة في تأسيس البلاغة العامة 

مواجهة بين زمن الجرجاني وزمن القزويني 

رقم الإيداع القا نوني : 0057 23/10 2017 

ردمك : 9954-670-83-5- 978 

أفريقيا الشرق - المغرب 

9 مكررء شارع يعقوب المنصور - الدار البيضاء 

05 22 25 98 13 / 05 22 25 95 04 : المطبعة : الهاتف‎ ٠ 
0522 29 25 20 : الفاكس‎ 

٠«‏ النشر والتصفيف : 39: زنقة على بن أبى طالب - الدار البيضاء 
الهاتف : 53/54 67 29 22 05 
الفاكس : 72 38 48 22 05 


البريد الإلكترونى : 17 .21©32100 225160116 : 22211 .لآ 
3.---21110116 .ا 
أخطع021 علاوتقكة / عاممطاءعءة] 


د. محمد العمري 


المحاضرة والمناظرة 
في تأسيس 
البلاغة العامة 


مواجهة بين زمن الجرجاني وزمن القزويني 


نشر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة 


8 أفريقيا الشرق 


«المحاضرة» و«المناظرة» طريقتان في معالجة المعرفة : الأولى تؤسسّها بتقديم 
المفاهيم والأنساق: والثانية تحصّنها بدفع الشبهات ومقاومة جاذبية المعرفة المترسخة 
المناوتة لكل جديد. والمفروض في المناظرة» ريادة على ذلك» أن تساهم في تعميق 
المعرفة وتو سيع آفاقها : فالتاسيس» في معجال الإنسانيات» يحتاج دائما إلى التحصين 
لمقاومة التكوصء والتحصين يحتاج إلى التأسيس لتأهيل المتلقينَ ء غير المُستوعبين 
للجديد. 

وقد سلكنا في أعمالنا الأكاديمية السابقة طريق التقرير والمحاضرة : نقدمٌ المفاهيمَ 
والانيقان دون اهتمام صريح بالمخالف» أو المتقاعس المعادي انيه ال تاتر ا . 
ثم ظهرثْ الحاجة لمناجزة النكوص والتزييف لمتناميين في مجال البحث البلاغي. 
فاغْتنمْنا فرصة توفن مترة مون النصوص المناوئة للبلاغة العامة امورل ة::وجتعلناة 
مناسبة لتحقيق ثلاثة مطالب ملحة : 

المطلب الأول : التعريف بالبلاغة العامة من خلال بسط أصلها الإبستملوجي 
(الاحتمال والتأثير)» وإجرائها التطبيقي (الاختيار)» ومنزعها الإنجازي (الغرابة 
اللجفي ل نابي لد اول كفا لالض مبنية على ”الادعاء» : ادعاء الصدق مع 
احتمال الكذب. وادعاء الكذب (الخيال) مع احتمال الصدق. وقد قال القدماء : 
لأعذت الشعر أكذبه»؛ واعتمادا على تومن عدم ا (ص) : (إن من البيان 
لسحرا»ء نضيف : والأعذب الخطابة أكذبها»ء أي تلك التي تعظل الكفاءة النقدية» 
وتبني القصورٌ من الرمال. . ومع بسّط هذا الأصل وتحكيكه مُحاضّرةٌ ومناظرة قدّمنا 
يك العا حاف الطرزوونة لقعو ن الاق عاد: . وقد كان غيات هذه الشبكة نتيجة 
لغياب تصضوار خريطة بنضياء ولا طريق للتفاهم في غياب هذين المعطيين 510 
نصية وشبكة” مصطلحية توضع فوقها وتبرز معالمهاء وقد رسمنا هذه المعالم. 
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المطلب الثاني : تصحيح الأخطاء النائجة عن محاولة فهم البلاغة العربية القديمة 
كلها انطلاقا من التصور الضيق الذي تتيحه البلاغة المختزلة التي نجترها إلى اليوم . 
عَبَتُ محاولة رؤية الجرجاني والجاحظ وقدامة وابن المعتز وأبو حيان وحازم من خلال 
مظان ارود والنغهر فى وعير ماين 7 شراح تلخيص المفتاح ! فقد أهْدَرتٌ البلاغة 
المختزلة الْبْعْدَ التخييليّ للإنشاء مُحكمة المقاءَ الخطابيّ الضيق» وأهدرت التأدت 
لصالح التكسب مكسرة يدتلقه التق البلاغي عند الجرجاني والجاحظ وغيرهما. 
وقد تجمعتٌ هذه الأعطاب وغيرٌها فى المتن الذي حاورناه فى هذا الكتاب» فأغنانا 
عن البحث عنها خارجه. ١‏ ْ 

المطلب الغالك 5 انا ليت المغالطة المستعملة في 0 مفاهيم الاختزال 

ودعوى الاضطرار الكامنة وراءً تَألنّة -00 وإقصاء التخييل . يمكن إجمال مُغالطات 
المتن في الحيّدَة والعندية والعنادية مُشخخصة في عدة أساليب ٠‏ ملها : 

1 - «الشخصنة»؛ أي ترك القضية موضوع النزاع ومهاجمة الشخص المناظر. 
عالجناها فى فصل خاص بعنوان (المحاكمة»» وقد أخر جناها إخ راجا تخييليا 
أفلاطونيا بالمعنيين. ثم اكتفينا في معاقبتها في النقد التفصيلي بالقليل من 
الاستخفاف الساخرهء أو بإبراز مناط الصفة بإرجاعها إلى مصدرها. 

2 - صناعة «رجل القش»» أي ترك موضوع الاعتراض والخوض في موضوع 
آخر غير مطروح للنقاشء أو القيام ببتر كلام الخصم ليسهل الإجهاز 
عليه. ...الخ . 

3خ نوتضيلن العنادن يداه الأنضى حون أدلك: الس دونه الف 
العربية» ويرفضه السياق النصى» ويرفضه السياق المعرفى. ولذلك 
وثقنا هذه التجاوزات عه وسجلناها 000 لصاحبها 
بعبارات خاصة تدل عليهاء سميناها غزوات لكثرة ما أعَدَ لها صاحبّها 
من عَدَّد وعُدَدِ وما قرّعّ في ساحتها من طبول؛ وأثار من تَقع . ملها : 
غزوة ما فهمّهء وغزوة أو» وغزوة تبدأء ومناوشة ما رأينا. .. الخ. 


ةا اكات تون من ثلاثة أقسام. :طابع القضم الأول. بفصليه. ٠‏ محاضرة 
تناولت اليسان التاريخيّ والمعطيات العلمية: وطابع القسم الثاني» بفصايه ار 


- وهى بلاغة غنية توفر كل ما نحتاجه من معرفة لبلورة بلاغة عامة حديثة منافسة كونيا. 
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تناولت النقد المَوْضعي والنقد المنهاجي ي الأخلاقي» وطابع القسم الثالث» بفصوله 
الأريعةه مناظرة 0 قي د أساليب المغالطة واستدراك الأخطاء العلمية 
وتصحيح الرؤية. قلنا (طابعه») لأن المحاضرة والمناظرة متداخلتان فى الكتاب بقوة. 
خاصة فى القسمين الثانى والثالث» فى حين غلبت المحاضرة على الأول. 


3 د 
شكر وامتنان 


يرجع الفضل في تقل هذا العمل من الطابع السّجالي القائم على الردع العلمي 
والحجاجي إلى طابع تعليمي يَسْفعٌ الحجة بالمعرفة» أي من المناظرة الجافة إلى المحاضرة 
المثمرة» إلى مجموعة من الزملاء الذين قرأوا الصيغة الأولى منهء ولم تكن تتجاوز 
106 صفحات» والصيغة الثانية التي تجارزت 300 صفحة؛ ثم الصيغة النهائية. لقد 
ظلوا يطالبونٌ بالاستغناء عن الغراوة القوة] شيا ىوتحي سم وار كانت 
مجرد انتصّاف» والزيادة من المواد المعرفية اح اسع ال ملوضوع لذلك. 
وعليه فما بقي مما نصحوا بالتخلي عنه. وهو قليل» خارجٌ عن رغبتهم وتوجيههم؛ 
أو أضفته في اللحظة الأخيرة فلم يطلعوا عليه؛ وما زاد من معرفة فبفضل حرصهم 
وإلحاحهم. أشكر الزملاء الباحثين» دون ترتيب : إدريس جبري ومحمد اليملاحي» 

عبد الرحيم وهابي وكريم الباسطي؛ عبد القادر بقشى والحسين بنو هاشمء فهؤلاء 
هم الذين سايروا العمل في جل مراحله. وأجزل الشكرٌ للبلاغيين الكبيرين محمد 
الولي وعماد عبد اللطيف اللذين قرآ النسخة الأخيرة» الأول صحح واقترح» 
والثاني نوة بالمحاضرة» ودعُمَ مُطلبّ تكثيف المناظرة ة على غرار زملاء آخرين. وقل 
ترجمت هذا المطلب بالتمييز بين نسختين» نسخة ورقية منقحة» ونسخة إليكترونية 
مستقصية. لهم جميعا شكري وامتناني. 


القسم الآول 


من البلاغة المختزلة إلى البلاغة العامة 
السؤال التاريخي والمعطيات العلمية 


كان هذا القسم في مبدأ أمره مدخلا للقسمين الثاني والثالث المخصصين للرد 
التفصيلى على تصورات المتن المحاور. فكان لا يتجاوز ثلاثين صفحة معخصصة 
لياق والمتانيياة لع لليررك اليانية ازند ين العطات السيافة والمغرردب# العلمية 
والمنهاجية. بل ظهرت الحاجة إلى تحويل السياق نفسه إلى معرفة» وتحويل بعض 
الكواعنى.والاقرا والقتويرابع الماعة اللمناظرة إلى تعنانا محلل تاعديها 
تستحقه من عناية دون أن تعرقل سير الرد العلمي. وهكذا صار التقديم يتوسع شيئا 
فشيئا لصالح الطالب الباحث حتى صار قسما مستقلا مع الاحتفاظ بشيء من طابعه 
المدخلي. 

يتجلى تحويل السياق إلى معرفة في تتبع مُسلسل اختزال البلاغة العربية من 
زمن الجاحظ والجرجاني وحازم القرطاجني إلى زمن السكاكي والقزويني والتفتازاني 
وصولا إلى المراغي ومن سار في دربه إلى اليوم. ويتجلى في كشف المفارقة التي 
يعيشها البحث البلاغي اليوم بين ما ينجز من دراسات وما يقترح من برامج دراسية 
مكرورة» ويلقى من دروس ومحاضرات مستنسخة؛ وكأن شيئا لم يحدث في مجال 
البحث البلاغي منذ قرن من الزمن. والأخكار هن لاق كريد الجيا دوك | 

فيه حلق) إلى تأصيل البلاغة المختزلة و نحكيمها في البلاغة العامة القادمة من كل 
شعاب الخطاب الاحتمالي المؤثر بتميزهء أي البلاغي. لقد أقنعنا الواقع الحالي أن 
ا اي اي الو كني 
الفصل الأول من هذا القسم الأول لهذه المعرفة السياقية. 

أما الجانب المعرفي والمنهاجي ي المرحل من متن المحاضرة وحواشيها قصدٌ التوسيع 
والتأطير والإضافة فخصصن له الفصل الثاني. وهو يعتني بالمفاهيم والمصطلحات 
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والأنساق. وعلى رأس ذلك كله مفهو م البلاغة ومنظومتها المصطلحيةء 
لقا بدو تدس السام ار اشير ارب الى لسري 
البلافة لمكن لتورولا دوك عدور ياك أو تسععيدها امسوالا انعا :. وغل راسي 
الاحتمال والاختيار» وما يتبعهما من مصطلحات فرعية» والمقام والمستمع وما 
يقتضيانه من خرائط نصية... إلخ. 

ومع أننا صغنا تصورنا الجديد للبلاغة» ونشرناه على أوسع نطاق منذ عقدين 
من الزمن فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة التذكير به في كل مناسبة» وإلا تعذر التواصل 
مع الآخر الذي يظل ملصقا بمفاهيم البلاغة المختزلة المتحصنة في مقامية خطابية 
ضيقة» كما هو الشأن بالنسبة للمتن المحاور في هذه المناظرة. أ فلودا إلى بلاغة 
الصور التحسينية الموازية لها موازاة غير منتجة» بل عقيمة» وهذا هو السائد. 

إن إعادة تعريف البلاغة تعريفا عاما يراعي الجهود الحديثة في مَدَ سُلطانها 
لاسترجاع ما ضاع منها في ظروف وَمَنْهاء ويستوعب كل منجزات البلاغة العربية؛ 
ليس أمرا بسيطاء ٠‏ يمكن ادعاءً قول كلمة فصل فيه. ولكن باب الاجتهاد مفتوح. 
والتعديل» من حين لآخر»ء مشروع بولذلك لز تعو دق هن ال الجفةراعيوضين ها 
بدا لنا ما يقتضي ذلك. والسؤال الصعب دائما هو سؤال التخوم: البداية والنهاية. 
والمفيد منهاجيا هو رصد الجوهر فى التجليات. وهذا عمل لا ينجزه فرد ولا مجموعة 
مقر نل يسام نه كل ذا رس حيي حيس اقطان اذى تقل 

هناك قضايا أثارتها المناظرة في أكثر من موضع » وبالحاح شديد» ولكننا لم نرحٌلها 
إلى هذا القسم لأننا اعتبرناها زائفة وخاصة بصاحبها - لم نسمعٌ بهاء لحد الآن» عند 
غيره - ولذلك اكتفينا بمعالجتها في موضعهاء وضمن سياقهاء بما فيه الكفاية. على 
رأسها الخلط بين الفحص العلمي وقراءة الإنشاء. فصاحب المتن المحاور يطلب منا 
أن بالحاح أن نحَليّ بن وبينَ القراء» ونعطي الكلمة لما سماه خط العام» للقراءة. 
وهذا يصدق على الإنشاء» والإبداع بشكل عاءء أما البحث العلمي فشأن آخرء 

يفحصه الخبراء»؛ ويحكمه المختصون حست قواعد استملو حة:غامةة ومنهاجية 

خاصة يكل تخصص. 

هذه قصة هذا القسم. وهذا محتواه. 
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الفصل الأول 


اختزال البلاغة وانفصال الدرس البلاغي 


المطلب الأول : مراحل اختزال البلاغة العربية 
0 
عفري اسل حي 


| - رواقد البلاغة العامة فى التراث العريى : مرحلة الانتشار 


البلاغة العامة عندناء وحسبٌ التصور العررني حصان الفردها طن 
الإطلاق وبتوشع - هي العلم الذي ترق مجموع الاجتهادات التي ساهم 
بها المُنشغلون بالخطاب الاحتمالي المؤثر من زوأقا عدن ابد ميوت اونقاد 
الشعرء والبيانيون وعلماء الخطابة» ومنظرو الإنشاء والكتابة» وقراء نظريتى الشعر 
والخطابة عند اليونان» من بداية التفكير البلاغى إلى القرن الخامس لوي بل 
حتى السابع منه» حيث كان حازم آخرَ الجهدية رت 4ه / 1285م). وكان 
القزويني (ت 739/ 1338م) أول المقلدين المكرسين للاختزال اعتمادا على المادة 
البلاغية التي انتقاها السكاكي (626ه/ 1228م) باعتبارها مكونا من مكونات 
اعلم الأدب» في كتابه : مفتاح العلوم. وفي مقابلة «الانتشار») تستحق البلاغة 
المختزلة أن تسمى بلاغة «الانحسار). 

تنتمى البلاغتان إلى زمنين» بل اع ودذحِين 00 : 0 الزمن الأول 
للمتقدم وكا وقكانةة اللموممن القملى 'للبالاظة القوية فيك : القاهر لد رجاتي : 
ونسب الثاني تلقائيا للقزويني صاحب تلخيص المفتاح للسكاكي الذي يعتبرٌء 
بدوره» قارئاً مُلخصا للجرجاني. 
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وتحطابية؛ تخا 12 أما ازمن) القزويني فهو الزمن الذي 0 فيه 
شروح وتلخيصاتٌ وخواش لشعب والخد من الى البلاغة. وفرع واحد ف 


ساسم 


00 والمقصود بالزمن هنا رةه 500 زمن الجرجاني هو زمن 
الانتشار» في حين أن زمن القزويني هو زمن الانحساره بمعنى الانكماش. 


0 


ا م الجرجاني وابن سنان الخفاجي؛ ومن لف لفهماء 
كالنهر الذي - جَمعّ روافد اقم قن فاليا خوط انالف شديدة التنوع . كانت 
معي سه .]شين اسفن سان 01 المختلقته رن الممدة الود 
عياف يعت ع . كان الجرجاني واعيا بطبيعة السوّال وجوهره* غير مقتنع 
بما قدمه من سبقوه من أجوبة» طامبحا إلى تفسير مثل الذي يقع في الصنائع التي 
تظهر فيها الأستاذية» وينفع فيها التعلم مثل الحياكة : احتى ترى عيانا كيف تذهبٌ 
تلك الخيوط وتجبى؟ وماذا يذهب منها طولا وماذا يذهب منها عرضا؟ . . فلا 
يكفي أن يقال وان هينا اظلوا ورت تاسوب اننا وق كبا «وصياف بو تصيوير ا دتومهنا 
وتحبيراء وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه» سبيلها في الأشياء 
التي هي حقيقة فيها»”. 

لقد نظر فيما قاله العلماء قبله في (( المفصاحة». و«البلاغة». و«البيان»» 


و«البراعة»)))» فوجده من قبيل «الرمز والإيماء» والإشارة فى خفاء»”. أي أنه يفتقر 
إلى الوصف الدقيق والتفسير المقنع » وهذا ما عبر عنه بدقة قائلا : (وجملة ما أردت أن 
أبينه لك : أن لا بد لكل كلام تستحسنه» ولفظ تستجيده» من أن يكون لاستحسانك 


1[ - عاش عبل 0 الخرجاني : في القرث الخامس الهعجري 0 00 وهو المؤ سس 
9 1338م): وهو 55-5 تلقن النناد ا 00 البلاغة باكفرمن ثلاثين شرحاء منها 
المطول والمختصرء أولها شرحه هو نفسه المسمى الإيضاح . والتلخيص مرصودعادة. للحفظء أي للتجميد. 

2 - كما وعى قدامة سؤال نقد الشعر في إطار منطقي إبيستمولوجي دقيق. فقام بعملية فرز العلوم التي 
تاوف الشهر حي اقوى الر رقا هؤال الشحعرية سؤ ال الكوةة نلوة وات (مقدفة لقن الشعن): 

3 - دلائل الإعجاز. شاكر. 36. 

4 - نفسه. ص 34 - 35. 

- دلائل الإعجاز 34. وعاد إلى التشكي من التباس علم البلاغة في آخر الكتاب فقال : «لا ترى علما من 
أنواع العلوم إلا وإذا تأملت كلام الأولين الذين علموا الناس» وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة» 
والتصريح أغلب من التلويح» والعلم في «علم الفصاحة» بالضد من هذا». دلائل الإعجاز 455. 
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(للشصع: موف وقد عقون يوا ذا بكو 5لنا | لى العا رضن انكمم وروعالن 
صحة ما ادعيناه على ذلك دليل».' 


يسجل هذا النص حاجة العلم إلى الانتقال من مرحلة الانطباع / الملاحظة» 
ا ل لوي ال ل 
إلى تعيين جهة الأثر؛ أو مصدره. وتعليله تعليلا معقولا . ولاايتسنى ذلك إلا بإنشاء 
لغة قادرة على التعبير عنه في استقلال عن اللغة الطبيعية» أي الانتقال من الإشارة 
إلى العبارةة نم الرط ان صيدة لقعا وهذا الشرط الأخيرٌء شرط الاطراد. 
هو الذى»سييعت الجرجاني في آخر الدلائل» بسنا حيية إدخال النظم 
النحوي في بنية البلاغة لم يحل المشكل. وبذلك عاد إلى نقطة البداية مستنجدا ب 
«الذوق والقريحة»”. 


وخلال هذه الرحلة جرب الجرجاني وصفة التأويل العربي لنظرية المحاكاة 
يت ف إنزال المعاكااسع اخكية امسر ال سكوف الدركييه الالال #«الفقيية 
والتمثيل والاستعارة» وإظهار البعد النفسي التأثيري للمحاكاة بالحديث عن التوهيم 
والتخييل. طبق الجرجاني هذه الوصفة بتكتم في كتاب أسرار البلاغة متوخيا 
جرع سي لمر لدم . وعندما استكمل تصوره لبلاغة 
العدول والغرابة اكتشف أنها لا تغطي إلا قليلا من نصوص القرآنء وأن مفهوم 
التخييل يلتبسٌ بالكذب (حرج ديني)» فبدأ رحلة أخرى مستثمرا رصيدّه النحوي. 
فأضاف مفهوم النظم إلى مفهوم العدول. وأعطانا كتاب دلائل الإعجاز. وفي هذا 
لمعاف الف معاض : ا ل سا ا اسار 
وهي تغطي المنطقة التي تلافاها الجرجاني» بلاغة الموازنات الصوتية” 


1 - دلائل الإعجاز. ص41. 

2 - نفسه. ص 546 - 547. 

انكل وضفيهده الرحلة العلمية» من الأسرار إلى الدلائل» في كتابنا : البلاغة العربية أصولها وامتداداتها 
ل .. وقد فوجئت في ندوة المصطلح البلاغي ببني ملال (أبريل 2016» أي بعد صدور كتاب البلاغة 
العربية بست عشرة سنة) بطرح إشكالية أي الكتابين أسبق؟ 0 وإيراد لائحة بأسماء القائلين بتقدم كتاب 
الدلائل] 
دون الدخول في استعراض الأدلة الجزئية» وهي قوية» فإن القراءة النسقية تبين حضورّ مادة الأسرار في 
الدلائل» وغيابٌ مادة الدلائل في الأسرار. ولذلك فتصور الانتقال من تأليف الأسرار إلى تأليف الدلائل 


ممكنء بل راجح. أما الانتقال من تأليف الدلائل إلى تأليف الأ سرار فمستحيل التصور. الأشراز: صاصر 
كشريك بالنصف في الدلائل» والدلائل غائبٌ ماثة بالمائة في الأسرار التق ميم الاعف ان ليان 
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المباحظ والقاضي عبد الجبار اوس ييه ام أخذمنهما ل 
حلّ لَغْرْ اللفظ بعدّ عناء : أخذ منه اللفظ بمعنى التصويرء وأخذ من القاضي عبد 
الجبار معنى النظم وإشكالاته» ولا عبرة بالاختلافات الأخرى بينهما. . ومن هذا 
0 لماي 3 الجاحظء 0 تناد 3 براي اين عت 
111011019 0 في الخصائص؛ 
- رافك ا ٠‏ هله التقاطعات 0 0 ا زمن 0-0 
باعي ارسي 
منطقة التقاطع أدناه : 
0 


| (الدلائل) 
الجاحظ (محتوى اللفظ : الصورة) احم ا 


الفارابي وَ ابن 0 (تأويل المحاكاة) 
(الأسرار) 


يتصل بكل قطب في المنطقة التي يتقاطع فيها مع الأقطاب الأخرىء وفي منطقة 
التقاطع هذه يقع السؤال : ما البلاغة. والسؤال يستحضر صياغات أخرى : نقد 
الشعر (قدامة)» علم الخطابة (الجاحظ منظرا للخطابية)» البديع (ابن المعتز). 
العسكري (الصناعتان : الجاحظ + قدامة واء بن المعتز ). 


قال فلانء فقد قال فلان» أو فلانان!»» بل مهمته أن يفحص المستندات ويرجح. وإلا كان عمله أشب بعد 
الأصواتء وهو مرفوض في العلم. 

١‏ - ما قدمناه هنا مستتخلصٌ من القسم الأول من كتاب البلاغة العربية أصولها وامتداداتها . فالروافد الخمسة 
ار لي اط لتر از وم 
استتبع غيره وهيمن عليه» بل وأخفاه . 
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2 - مسلسل الاختزال 

بدأت عملية اختزال البلاغة العربية مع الجرجاني نفسهء ثم خطتٌ خطوة 
واسعة مع السكاكي» ويلفت نهاتهامع القزويني وباي الشراح والملخُصين ولا 
لوم على أحد منهم: فقد استجابوا جميعا لحاجيات عصرهم وأسئلته» واستثمر وا 
إمكانياته. بل يمكن شكرٌ المتأخرين منهم على إيواء البلاغة في لحظات احتضارها 
كما آوتها الكنيسة في أوروبا بعد ذهاب شبابها اليوناني واللاتيني. سنبداً من البداية 
ونسير مع عملية الاختزال خطوة خطوة إلى العصر الحاضر . 

2 -1 - الاختزال المنهاجي 

لبد إذا قلت لك بأن أول اختزال للبلاغة العربية هو الذي مارسه 
الجرجاني نفسه وهو اختزال منهاجي قابل للتأبيد والاعتراض. وقع م ذلك حين 
حاول بناء بلاغة تقصي الموازنات الصوتية رغم حضورها القوي في الشعر العربي 
الذي اتخذه هتنا وشاهدا “عل الأعيهاة: وقد شرحنا ظروف هذا الاختزال في 
كتابنا الموازنات الصوتية؛ ثم في البلاغة العربية أصولها وامتداداتها. أما اعتبار هذا 
الاختزال منهاجيا فلآنه بني على مراهنة واضحة: م مَعَنْئَة الشكل (56213110153]108 3.] 
عمه1 12 ع0) . فإثبات «معنوية البلاغة) يبرهن» » في نظره» على التحدي الاإعجازي 
ذوث أن نكر :قور المكرتاك الأخرى غير المعتوارةء اقاغيز الشكلية : فهو لا ينك دور 
التجنيس والمضامين الفكرية والأخلاقية» ولكنه لا يعتبرها جوهرية. وهذا سائغ 
منهاجياء فالمهم هو أن الجرجاني ظل يبحث عن مُناط المزية في موطنهاء وهو الشعرء 
ووورة :ماك انها الكمرية وها القائيقة و الكهو ويك امخاض اتير الها هر مناط 
المزية التي تجعل بعض الكلام أحسنّ من بعض؟ وهو السؤال نفسّه الذي طرحه 
قدامة قبله بقرن ونصف من الزمن بكل نصاعة». وسلك فى الجواب عنه مسلكا 
لف داف المكوقاتف اللتقلة وا لحري دوك نونظ رفن حو هرم (انظر مقدمة 
كتاب نقد الشعر). ٠‏ 

2-2- تحويل المسار؛ أو أخن الروح 

يلام السكاكي عادة على إخراجه البلاغة من مجال الذوق والممارسة النصية إلى 
مجال التقعيد النظري الجاف الذي غلبت عليه القوالب المنطقية والأمثلة المصنوعة 
المكرورة. وهذه ملاخظة مفهومة بلاغياء ولكنها تحتاج إلى تفسير. وهذا ما نحاول 
بيانه قبل أن نلتمس العذر فيه للسكاكي . 
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2--1- أول عملية قام بها السكاكي لتحويل تصور الجرجاني عن مجاله الشعري 
الفلسفي النحوي التجريبي» هو تحويل «الغرابة» و«العدول» (عند الجرجاني) إلى 
ايان رف متتاخ العلرء )+اقم .حمل البيان فى امتداد الاسعدلالن» أكانتق الغرابة 
(اللفظ / الصورة) عند الجرجاني قسيما للنظم في إنتاج الحسن. فيُنتظر أن يكون 
(مَنْ» (أوما) يحل محلها (وهو «البيان») محتلا لنفس الدرجة» أي نصف البلاغة. 


2--2- إنزال مكانة «البيان» من - اللنظم» (الذي صار يسمى «علم 
المعاني») إلى تابع مكمل له. قال : (علم البيالٌ شعبة من علم المعاني؛ لا يننفصل عنه 
إلا بزيادة اعتبار»)!. كان اللفظ (البيان) نصف البلاغة» يقتسمها مع النظمء » فصار 
شعبة من شعب النظم! 

3ن حورل العوال التخيية القلؤقة :الى .يشي النها معصم اللدرسناتن 
(الغرابة» العدول» التوهيم. التخييل» الغموضء» التو سع 3 الزيادةء الإفادة. النسج» 
التصوير»ء السبك....) إلى مجرد المعرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق مخختلفة. 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان» ليحترز -بالوقوف- على ذلك- من 
في مطابقة 6 لتمام المراد منه». (ص 162). 
طريق ا المُغرب» ا بين أعناق 0 إلى (إخراج) معنى خطابي 
مقامي معروف سلفا في حلية تَبرزه في درجات من القوة والضع ف حسب المقامات 
وأحوال المخاطبين. نقلنا من «المتلقي الذات»» المتلقي الغواص حيث تنقطع الأنفاس 
بحثا عن اللالى» إلى الاي الموضوع). الجاثم عند شط الخطاب» ينتظر أن نكيفه 
ليلائم 8 الخاصة. أي تقلا من 0 الشعري الئن المقام ل 

هكذا 0 السؤال الشعري وأخفيثُ ملامخه ونعوته : فين التعحيث 
والتغريب والتوهيمٌ والمخادعة. الخ. وحن مإعلها البق المقصود المعروف الذي 
يراد ااترتيب) دلالته حسب المستمعات. وهذه هي وظيفة النظم بدوره. ضاع 
السؤال لمعنه المسوال البالاغر لحل ميخله سوال ثقالى . 

00 5 هذا التحويلٍ الذي أقصى الغرابة الشعرية وأحل 
بان تيت امنا لأن كتابه ليس " مؤلفا في البلاغة». بدليل عنوانه ومقدمته : 


| - مفتاح العلوم 162. 
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مفتاح العلوم» أي علوم الأدب . التأديب هنا قريب من مفهوم الثقافة عندنا. لفهمه 
لا بد من الرجوع إلى ابن المقفع » في الأدب الصغير والأدب الكبير» وإلى مقدمة 
البرهان في وجوه البيان لابن وهب» حيث الأدبُ يعني السلوك المكتسبّ : فى مقابل 
الغويد الموشرية . والسكاكي غيرٌ مَلوم» لأن المشكلة إثما وقعت عندما فصل ما أخذه 

من الجرجاني - مكيفا حسب غرضه - عن منظومة «علم الأدب» (وهي تضم : 
الصرف والنحو والاستدلال» والعروضء فضلا عن اعلم المعاني) واعلم البيان») 
واعلم البديع »)؛ كما نبين بعده . لقد كان الخطباء من رجال الدين والسلطة في حاجة 
إلى بلاغة مقامية» منبرية ومجالسية» فوجدوا ضالتهم عند السكاكيء فاستخصوا 
من مفتاحه ما يهمهمء كما نبين بعده . أما الشعر فقد كان على الهامش , شأنه شأن 
الفلسفة. فالسكاكي اعتبر الحديث عن الوزن العروضي حديثا عمّا يميز الشعر عن 
باقي الكلام البليغ كما حدده» ولذلك جاء عنوانٌ حديثه عن الوزن العروضي بهذه 
الصيغة : (علم الشعر ودفع المطاعن»). (ص 515). وهو مكون من ثلاثة فصول : 

«الفصل الأول في بيان المراد من الشعر». وهو أفقر فصل في الكتاب »لم يتعدٌ 
ثلاث صفحات ( صن 5 - 518). قال في تعريفه صادا عن وجهة الفلاسفة في 
التخييل الشعري مقتربا من قدامة والحاتمي : (قيل : الشعر عبارة عن كلام موزون 
مقفى). وبقية حديثه في الاختلااف في لزوم القافية» والتنختصيص على المعنى ». 
واستبدال القول باللفظ على نحو ما نجد عند قدامة. قال : «وأقام بعضهم مَمَامَ 
الكلام اللفظ الدال على المعنى». (ص. 516). وتحدث عن القصد والكم المعتبر 
شعرا لينتهى إلى القول : «فالشعرهء إذنء هو : القول الموزون وزنا عن تعمد»). ((ص 
سهد را إلى انيح قاقر 

وللطالب المجتهد» والأستاذ غير المقتصدء أن يرصّدا المسافة الفاصلة بين هذا 
الصوو لطبي العزو في اشع يون تصووى متطرير كورين لوقه 0 
أولهما متقدم عليه وأستاذ له والثاني معاصر و ند. أقصد الجرجاني وحازم. لقد 
بينا تصور الجرجاني في الأسرار ثم في الدلائل» حيث الشعر في الغرابة والعدول 
والتصوير م سي ا 0 
استراتيجيته - مزية شعرية!. كما بينا تصور حازم الذي يجعل الشعر فم فى التخييل 
1 - استراتيجية الجرجاني قائمة على استخراج بلاغة الشعر العربي القديم لإظهار تفوق القران عليها. 


ومراهنته على معننة الشكل استجابة للتصور الأشعري الذي يرى أن الكلام معان نفسية» وليس أصواتا 
محدثة» كما يقول المعتزلة. 
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عموداء وفي التخييل والتصديق تماعلا» ومن ثم يكون الوزن» كما عند أرسطو 
والفلاسفة العرس» عنصرا مخيلاء ولكنه غير كاف لإنتاج الشعر وحده في ذاته. 
والكلام الموزون مجرد منظوم وليس شعراء كما تنظم العلوم للتذكر' . 


هكذا اختزل السكاكي الشعر» إذ لم يكن يهتم بجوهره. بل بالحد الضروري 
المطلوب في الثقافة العامة للخطيب» ونظام العلوم. ولذلك خصص الفصل الثاني 
ل "تتبع الأوزان» والدوائر. (ص 517). والفصل الثالث صفحات "في الكلام فى 
القوافي». (ص 567 - 577). 

وقلدة خريطة مفتاح العلوم؛ يحتل فيها «علم المعاني» مساحة تضاعف مساحة 
سم سنت 


62 
57//-5 514-433 | 432-423 | 414-3291 327-131 160-3 72-10 


«علم المعاني» هو المجال التطبيقي لعلوم التأديب الأخرى : يبني على علوم 
اللسان (الصرف والنحو)» وعلوم العقل/ المنطق (الاستدلال مثلا) افتقاراء 
ويستمد اعرد وادحيان بن البواد و جارج والعروض. مشروع مفتاح العلوم هو 
البحث عن اعلم الأدب» حين كان الأدب يعني المكسوبٌ من السلوك البشري. 
المكسوبٌ يزكي الموهوبٌ ويُرفيه ليفصل الإنسان على أرقى اوناك ولاك فهو 
منسجم مع نفسهء مسعجيب لنوع انتمائة إلى عصره . وكلنا ذلك الرجلء المهم أن 
تو سس عملا | ستملوخيا كها امس عامة . وأن لا نقول مثلا : مادام النحو والصرف 
مبنيين على الاطراد والاضطرارء فالبلاغة اطراد واضطرارء أو نقول : مادامت البلاغة 
مقاما واحتمالاء فالصرف مقام واحتمال! هذا خلط يعوق التواصل بين الباحثين. 


- من مظاهرء بل من أسباب جمود عقول العرب. وموت حاستي النقد والتدبر عندهم؛ تحوّل العلوم إلى 
1, ِِ 
منظومات معحجرة. و تحول (الكتاب المنزل» للتدبر والعمل إلى غناء يتبارى «معجودوه) فى تحقيق المقامات 
الوسيقية والتزيد في تمويجها وتمديدها. حتى نظموا صور البلاغة وقضاياهاء بل نظموا المنطق. ونظموا 
الفقه. ومنه نواقذ ا ا 
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3 - تحئيط البلاغه 
عابى بأثر مقتضيات إستراتيجية السكاكي فيها. وقام بدوره بتخليصها من مجموعة 

من التحليلات المنطقية التي أقحمها السكاكي . وكان الغرض من التلخيص في ذلك 
الوققع عونم خض وقد يُنْظمُ ليسهّل حفظه. كما فعل أصحاب البديعيات. 
ولذلك يبادر الشيوح الارصوة إلى عار مبروج على الملخص. وأول من أحس 
بالحاجة إلى الشرح هو الملخص نفسّه. فأنجزه. وسماه : الإيضاح وكين 
وما زال يدرس إلى اليوم (انظر كراسي ي الأزهر)؛ لا ينافسه إلا المطول للتفتازاني 

وفي الإيضاح ند تغريف البلاغة مصالريا لتعريف «علم لمان اميت وك 
بوضوح: «أما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته». وأما علم 
المعاني فهو : «علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال». 

وقد استمرٌ تدريس هذه البلاغة في المؤسسات الدينية للحاجة إليها في ا تجاهين : 
في علاقتها بعلم الأصولء من جهة. وفي الحاجة إليها في الخطابة المنبرية والمجلسية. 
وفى حين انكمش الانجاه الأول مع سد باب الاجتهاد), أو انسداده من تلقاء نفسه. 
ادر عر مرع رد يورو ري رس د واي للك الشروع استكر ع كنبن 
مدرسيةء من أشهرها كتاب علوم البلاغة الذي دَرَسٌناه في ثانويات التعليم الأصيل؛ 
وحفظناه عن ظهر قلب تعريفات وأمثلة. 

وهكذا صارت البلاغة تساوي مراعاة م الخطاب التداولى ل (المُستمّع: 
مزه 01نة) لإنتاج ما يلائم خال الخاطة” ثم دار الزمان وفصلت الصور 
البلاغية عن المقامات نفسها - لأسباب يطول شرحها - فأصبحنا أمام بلاغة 
عبيية 7 (صور الخطاب» ا 4 ا . ولذلك فحين يتجاوز 


المخعزلة: إن ل مكوة قد فل اك من الانقال من بجاح صوص إلى جتاح 


- الإيضاح ص.11. وص 15. وقال محولا المقتضى إلى مقامات : «مقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات 
الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام التعريف...وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي... 
وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاطه بعدم مطابقته له. فمطابقة 
الخال هى الاعتبار المناسب» (ص !! - 12). والملاحظ أنه نحا منحى الجرجانى فى أغلب تماذجه؛ قبل أن 
يأخد من السكاكي المقامين الأخيرين: مقام الذكاء والغباء ومقام نسبة الكلمة للكلمة. 
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مهيض ٠ ١‏ والمطلوت 0 الجناحين وتقوية مناطهما. أما حين يسافر بذلك 
التصور «التمقيمي) الصيق إلى زمن الانتشار فسيجد نفسه بين خخيارين لا 
ثالث لهما : إما أن يَخْمْقّ البلاغة العامة بلاغة الانتشار. أو تتخدقةة يقثلها 
أو ا 


4-نفض الغبارعن البلاغة المختزلة وتحكيمها في البلاغة العامة 
1-4- التبني وإعادة الاعتبار 


بعد مُضي أكثر من قرن على التلخيصات المدرسية المذكورة أعلاه» وفي فورة 
الحديث عن المقام في الدراسات التداولية الحديئة باعتباره ثورة على بلاغة الصورء 


اكتشف زميلنا الأسناد فيه يحياوي تنوانه البلاغة المختزلة بالمقام. فتبني تصور 
القزويني وشراح تلخيصه. وبنى عليه تصوره للبلاغة في كتابه التَبالغ والتبالغية. 
ولأنه لم يستوعب مسار الاختزال الذي أنتتج ذلك الور فق اديه اه السلاغة 
العربية القديمة طالب منها كفكفَة أطرافها والدخول فيه» وإلا فلت إقينة البلاغة. 
وترديين الاسام هاا نو اهنا دب سيعيط برهك الحرد يو اساسا من 
الأثر الظاهر» بل هو صريح مؤكد بنص كلام المؤلف. قال : 

أ - «وقد وجدنا في شروح التلخيص مادة غنية لم نجد لها بديلا عند عبد القاهر 
الجرجاني مثلا ولا عند سابقيه». 


و 
والمادة المقصودة هي مادة المقام. ولدفع تهمة التحجر التي ألصقتٌ ببلاغة 
ل الحو نذا لحتل الل و الو ماري 
يتخطون «التصور التحجيري» للبلاغة سيكتشفون حقلا ثريا في بلاغة حية غير 


متحجرة تدعونا لأن نجعلها تحيا بجوارنا». 


- هل مات الشعر في زمن الملخصين, أم أخذ مسارا آخر بعيدا عن المسار الإشكالي الذي حكم تصور 
الجرجاني؟ 
لقد بينا فى مقال سابق بعنوان : المهيمنات البلاغية فى الشعرية العربية» أن مهيمنة هذا العصر هى التورية 
والاستخدام والتجنيس والترصيع . وكان على رأس فرسان هذه الصناعة الملغزة شاعران عاصرا القزويني 
ودارا في فلكه. وهما صلاح الدين الصفدي. وجمال الدين بن نباتة. وقد عاشا في كنف قاضي القضاة 
الخطيب جلال الدين القزويني نفسه. ومدحاه ونالا عطاياه. 
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ثم أضاف باحثا للقزويني ومن سلك طريقه عن سند يَسُئده وأصل يوْصّله : 

ج - «الكتاب لم يقف عند القزويني وشراحه. وإِنما بدأ هذا المبحث بأرسطو. 
ثم تتبعه عند (حكيم الهند» وار بن المقفع » وبشر بن المعتمرء والعسكريء وابن حدس 
والعلوي» ومحمد الجرجاني والسكاكي فالقزويني وشراحه). 
تعليق وتقويم 

وضع الباحنف شيعه - في النص الأول (أ) - على مَكمّن الداء في تصوره 
للبلاغة: فقد أخبرنا أنه بحت عن مادة تخدّمٌ مفهومّه للمقام فلم يجدها عند أعلام 
البلاغة العربية في ع ز ازدهارها (الجرجاني ومن سبقه)» فاعتمد ما قدمته بلاغة الشراح 
(القزويني ومن معه). 

فمّن هم سابقو الجرجاني؟ سابقو الجرجانيى حسب شهادته في أسرار البلاغة هم: 
العارفون باعلم الخطابة ونقد الشعرء والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع )' . 
همء مثلا مثلا : الحاحظ (في علم الخطابة). وقدامة (في نقد الشعر). وابن المعتز (في 
البديع ). ومع كل واحد منهم لائحة تطول أو تقصر تمثل توجهه. سنبرزها في حينها. 

وهذا الكلام يطرح سؤالين : 

الأول : من أين جاء الأستاذ بمفهوم المقام الذي يستوعبٌ البلاغة (نظراً) دون 
أن يستخلصه من المتن المُمَمّل للبلاغة العربية بروافدها المذكورة أعلاه؟ ؟ نترك له 
الجواب إلى حين ! 

والثاني : هل غياب المادة المقامية عند هؤلاء الرواد الأعلام (بالمفهوم الذ 
يذهب إليه ة شراح التلخيص) لا يطرح أي إشكال إبستملو جي أو منهاجي. أو حتى 
منطقي؟ هناك احتمالان : 


6 أنها (أي القداام مرسودة ماهر 0 أصلك ا 
بش في الرزادة لتورن ا لح ولد نادم نث المرعي لود كي للبلاغة العامة. 


- إما أن هناك مفهوما آخر للمقام أرق وأدق جما استقرٌ عند الخطيب القزويني 
وشراح تلخيصه؛. وعلى الأستاذ استخلاصه ما دام مصرًا على اتمقيم) البلاغة : فما 


1 - أسرار البلاغة. تح. ر. رضا. 346. 
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دام يطلب التسديد من التراث فَليطلبُه من المؤسّسين وليس من الزائرين العابرين؛ 
من عصر الإنتاج» لا من عصر الاستهلاك. إن مشروعية البلاغة القديمة» كما قال 
هنريش بليت» آتية من كونها ناتجة عن النص القديم ومنتجة له. إذا كان للاستاذ 
أن يبني بلاغة عامة أساسّها المقام فليِسْتَخْصّها من معدنهاء من عمل مؤسسيها 
ومطوريهاء لا من مختزليها! كيف يُحكم الملخص والشارحٌ في المنظر المشروح» 
وهو يقرأ من موقع التراجع والانكماش؟ لقد قلبّ الاح المعادلة فطبق مفهوم 
البلاغة المختزلة على البلاغة العامة المتشعبة» فكانت المجزرة. كما ستسمع وترى. 
ولإعطاء البلاغة المختزلة المشروعية في امتيرا البلاغة العربية طالتَ بإعادة 
الاعتبار إلى البلاغة المنسوبة للجمود والتحجرء متنّهما المشتغلين بالبلاغة من 
الخارية وتعفد أثن نتهم حدم قدورها حجن اقذرها (النصن 3): 
تنوير شبهة التأصيل! 

35 النص الثالث شبهة ينبغي إسقاط ياد عقف وجههاء خاصة مع 
ذكر اسم أرسطو صاحب الإيطوس والباطوس . فإذا كان الباحث قد خاض فعلا فيما 
خاض فيه أرسطو فسيكون من الحيف والتجني جعل عمله امتداداً للبلاغة المختزلة ! 
ثم ما هو السر الكامن وراء أسماء تكاد تكون مجهولة عند الباحثين في البلاغة 
مثل محمد الجرجاني ؟ ومن هو حكيم الهند؟ وما هي مؤلفاته؟ لا بد من أن ندخل 
كتابٌ التبالغ والتبالغية لإخبار القارئ بما وراء هذه الأكمة» ما وراء هذه اللائحة 
المقدمة كبديل يغني عن عبد القاهر الجرجاني ومن حوله من مؤسسي البلاغة العربية 
ومشيدي صرحها العالى الول على التدالا نكال ويد الكوق» 

الحديث عن المقام عند أرسطو يقود مباشرة إلى كتاب الريطورية» أو الخطابية 
حسب اصطلاحناء وما سماه القدماء فن الخطابة. ولا يعنى فن الشعر (الشعرية) 
في شيء. إذن فلو سلمنا أن الأستاذ اعتمد مقامية 0000 اعتمد مقام الخطابة 
لا مقام الشعر. سجل هذه أولاء وثانيا : المقام في الخطابية منصب على الخطيب 
نحت عنوان الإيطوسء وعلى المخاطب تحت عنئوان الباطوس. والحديث عن 
الإيطوس والباطوس متشعب؛ موغل في علوم الأخلاق والاجتماع والنفس. 
فهل استثمر الباحث هذه المفاهيم؟ وهل كيّفها لتستوعب مقام المحاكاة» أو 
التخييل؟ الجواب : لا! 
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كل ما ذكره الباحث عن أرسطوء في كتاب التبالغ والتبالغية هو قوله عَرَضاً 
فى الصفحة 329, أن ١جذور‏ الحالة المقتضية للمطابقة... تدرك من حديث أرسطو 
عن تناسب الأسلوب الخطابي...» بل إن عبد الرحمن بدوي أضاف للترجمة 
العربية القديهة عنوانا فرعيا عن الأصل اليوناني» هو : «في الأسلوب الموافق لمقتضى 
اال جات رتكالا وى ] لشاف مور وى هد قنك اربوالا ليس 
الخطابة الترجمة العربية القديمة». بدون زيادة. حتى الصفحة غير مذكورة. 

ثم ورد ذكر اسم أرسطو في الحاشية رقم 1 من الصفحة الموالية 330 هكذا: 
«تحدث أرسطو أيضا عن المنفعة في المطابقة بقة الحالية» الخطابة. ص 202». منطلق 
هذه الإحالة ومناسبتهاء هو قول بشر بن المعتمر : «واعلم أن المنفعة...». فأين 
نص كلام أرسطو؟ أين تصوره العام؟ أين أرسطو من هذا الكلام؟ فأرسطو 
غائب عن الكتاب. الإحالة على أرسطو في موضوع المقام» والسعي لتوسيع 
مداه ليغطي البلاغة» يقتضي إقامة معمل للتحليل بمساحة مركب كرة قدمء كما 
قال أحد الزملاء الأطباء عن عمل الكبد. تلك هي المحاولة التى سلكها كيبدي 
فاركا فى كتابه البلاغة والأدبس» فسْمّها الأستاذ مساو تن قا رن فاستعاذ بالله 
نكي ومن فاركاة كبا ساي. 00 

إذن أرسطو غير موجود في مقامية التبالغ . أما الاسم الآخر المثير للانتباه فهو 
احكيم الهند»(؟), يكل سدور با ا اس 
مؤلفاته» إن كانت له مؤلفات. أورد العسكري كلاما منسوبا إليه وعلق عليه؛ وهو 
يتعلق بالتخاطب التداولي» وليس بالبلاغة العامة حيث يراعى التخييل والذاتية 
والغموض الو ظيفي. 

ما الذي بقي من اللائحة التي دعم بها المؤلف مقامية القزويني والشراح لتكون 
رقيبا على بلاغة الجرجاني ومن على شاكلته من أصحاب المشاريع ؟ 

بقي ابن المقفع وما وصلنا من أدبه الكبير والصغير» وهو أقربٌ إلى الآداب 
السلطانية والسلوكء والحكمة. كلام أخلاقي رفيع » ولكنه لا يشكل بلاغة تنافس 
بلاغة الجرجاني ومن معه» أو ضده . وبقي بشر بن المعتمر» وهو قطعة من ٠‏ عتاد 
الجاحظ؛ ولحظة من لحظات بناء خطابيته» وبقي العسكري؛ وهو مُتبضعٌ من سوق 
الجاحظ من , ون اسوان اخري ا ارد من خلال الجوع ينها بناء لد غامة عبر 
مُقامية» بلاغة للصناعتين. وبقي ابن المدبر والعلوي ومحمد الجرجاني وهم من 


25 


مس ال . 3 ا" 2 4 5 05 
الملفقين الذين لم يبلوروا مشاريع بلاغية يعتد بهاء واولى بالتقديم منهم ابن رشيق 
وابن الأثير. وهذه مقابلة لمن يريد أن يقارن أو يختار من الباحثين ذوي الاعتبار : 


المسارات الكبرى للبلاغة العربية الذي العمكيمن 
وابن رشد...) 


2) قدامة (ابن طباطباء عبد العزيز الجرجانيى...) ١‏ 2) بشر بن المعتمر (جزء من خطابية الجاحظ) 
3) ابن المعتز (أسامة؛ ابن أبي الإصبع » الحلي» 3) العسكري (متبضع من سوق الحاحظ) 


ابن حجة...) 

4) الجرجاني (ابن جني» القاضي عبد الجبار» 4) ابن المدبر» العلوي» م. الجرجاني 
السكاكي...) (ملفقون). 

5) حازم (لفلاسفة» ابن سنان» االسجلماسي» 5) القزويني (ملخصو مفتاح العلوم 
ابن البناء...) وشراحه ومحشوه . أكثر من 30 شارحا). 


لم يقدم الباحث تصورا منهاجياء ولا نسقا 0 لأي واحد تمن ذكرهم. 
بل كل ما جاء به إشاراث عابرة؛ من قبيل «وأخذ أبن المقفع عن الحكيم الهندي» 
(ص330). ويربط العلوي بالغرض والقصد مص 1)). وجرى في كلام محمد 
الجرجاني إرجاع الاقتضاء للزمان أيضا» (نفسه). لم يتجاوز ما أورده من كلام في 
هذا المضمار ثلاث صفحات (ص 329 231) : كلام موجز مكرورء ما يدخل في 
الثقافة العامة : لا يتتصل بجئس خطابي؛ من باب لكل مقام مقال. 

الغريب هو أن الباحث انتقل من هذه العينة الفقيرة مقاميا وبلاغيا إلى التعميم 
على القدماء» حتى الذين أعلنّ أنه لم يجد عندهم مطلبه التمقيمي» فقال : «ويظهر 
أن تخصيص القدماء كل مقام بمقال يلائم أحوال المخاطبين فيه مسألة ينظر فيها إلى 
جملة من الأطراف والعناصر والجهات» (ص 331). 

هذا التعميم يتنافى مع سَّدَ مسار الجرجاني وفتح مسار القزويني؛ وإمداده 
شعرة بي خارت الشاريع التلاعة الكترى» كنا تقدمود: فقول لى ##والكن 
فكرة الكل مقام مقال» صحيحة! أجيبك نعم» صحيحة:» لاذا؟ لأننا نزلنا بمفهوم 
المقام من المستوى البلاغي الحجاجيى الإشكالي إلى الحد الأدنى الذي لا يفرق 
بين بليغ وغير بليغ» بل بين عاقل ومجنون.أو أخرق» أو صبي لم يستكمل بعد 
امتلاك الضوابط الثقافية والاجتماعية. بالنزول إلى هذا المستوى يكون التعميم 
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سائغا. وَليس هذا المستوى ما نتحدث فيه. هذا المستوى لا يصلح لتأصيل تمقيمات 
الخية الدسر دق 

مهمة دارس التراث أن يصف واقع البلاغة العربية» لا أن يصنع م 
أحسن ما فيها. أيّ مقام تريده للبلاغة ام رد ا و 
والجرجاني؟ مهمة الباحث القارئ للتراث هي وصف الواقع وصفا ب: 
وليس إدخاله في قوالب خانقة نقَةَ مجافية لطبيعته. 


لت 13 


2 


0 


عاقبة تحكيم البلاغة المختزلة ش البلاغة العامة 

لقد أدى اختزال البلاغة العربية» بعد عصر الجرجاني وحازم» إلى إقصاء 
في أبعادها المعرفية والعلامية والسّسْيُولوجية. فغابت نظرية المحاكاة والتخييل 
وغابت أسئلة التوسع في اللغة» وحلت محلها الأشكال المنطقية المجردة والأمثلة 
المكرورة» والأطر النحوية الصورية. فهيمن التقسيم والتفريع على غير أساس من 
روح البلاغة وأسرارهاء ومورست عملية التنسيق والتجنيس على نفس الأساس 

ومن هذا القبيل تفريع المقامات باعتبار (الكم) و«الكيف») مجردين من 
الحمولات القيمية. هذا التفريع الزائف أخذه الأستاذ رشيد يحياوي عن حاشية 

لهزّة الأعفا رات هيع تحن بلاط الاخفر اله التمقيعى مبفغوية فن *اسعيفان 
الخطابية وامتداداتها المعرفية الإيطوسية والباطوسية. 

سؤال يطرح نفسه : من أين نزل هاجس التمقيم كقيمة مهيمئة تعتقل 
التراث البلاغي الحي وتخصيه لصالح «الميت» منه؛ وتعتبر من يُرى نفسّه مُجدّدا 
من المغاربة والتونسيين ومن يحيلون عليهم من الغربيين» مجرد سجناء لأحكام 
متجاوزة» ومقلدين لمذاهب للمؤلف «عليها أكثر من مأخذ»؟ هذا اكتساح لا يمكن 
أن يصدر من فراغ؟ 

مازال العمري مُتمسكا بما قاله في مقاله الأول من أن هذا التصور نات عن ثقافة 
سماعية» غير موّصّلة» مما انتقل إلى الثقافة العربية عبر وسائط تداولية منطقية فلسفية» 
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ولسانية وسيميائة...الخ. ثقافة ترفع شعار التأويل والقراءة والقصدية والمقامية 
والمؤافية فى رجدا تمل الخبار رجي والداريكدي ني الذي طبع مرحلة من تطور البحث 
الأدبي والبلاغى لطر قادم من تحوّل تلك الشعا رات من إجراءات بيداغوجية 
حجاجية» بل حتى سجالية - يوازنها توجه أكاديمي يعيد الأمور إلى نصابها - إلى 
توه مُكتّف بذاته» منغلق على عَنْديّته مُتحصّن في قلعة عناده . سترى ععجبا. 


المطلب الثاني : انفصال الدرس البلاغي عن البحث العلمي 


تأسيساً على ما قدمناه في المطلب الأول فإن حيثيات تأليف هذا الكتاب 3 
إلى سؤال تاريخي عام وخاص «الجؤاق العام هر مو ل اللبحظة الكترق ا لمتدة 

بين زمن «الأسرار» و«الخنصائص». وزمن «التلخيص» و«الحواشى». هذا السؤال 
هو السياق العام لهذا الكتاب» وعليه المدار» وبه الاعتبار. أما السؤال المخاص». 
فهو سؤال اللحظة الطارئة» أو الواقعة التي حَيِّنت السؤال العام» وفرضت على 
شخص معين التصدي للجواب عنه هنا (المغرب )» والآن (2015). يتعلق الأمر 
بالهوة المتعمقة بين البحث عن بلاغة عامة حديثة» من جهة» واجترار مفاهيم البلاغة 
المختزلة. من جهة احرف سميئأه السياق الخاص» لشن عادة اناي وسبتّ 
النزول. وإلى هذا السياق ينتمي المتن المحاور. 

هذا ارأس الخيط)» أو 0 فتمسَّك به إلى النهاية. شيء 0 1 «الطوّل 
المْنَى وثنيَاه في اليد». فلا تتوفف عن محا إليك» له 0 يدنك ؛ سياتيك 
بثلاث فوائدء لطاروقلة سع ج 1 جا وعد عاك ١‏ ترد اي سباك وامة ميات 
إيستملو جيّة). وَ(مقوّمات معرفية) نسقية» وَ«تفنيدات حجاجية ) تلرفع شبهات 
الاجترار. نقدمها تقريرا ومحاضرة حيناء حجاجا وتخييلا حينا. سنقلب القضايا 
الور على وجوه عذة» ونصوغها في صور ممعختلفة . واعند سد د 
القَوْمُ السُرّى». والصبّح قادم لا محالة. 


1 -السياق العام 
1-1 -الكتاب جواب 
هذا الكتاب جواب عن سؤال تاريخي مؤْجل؛ تولّد تلقائياء ودون تدبير سابق: 


سؤال إِيُسْتمُلُوجِيٌّ ضخم وممتد؛ ما كنا نتصور الآفاق الواسعة التي سيقودنا إليهاء 
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ولا العوائق لا ا 0 الى سكشف فتها: السؤال التاريخي 
هو : لماذا 5 تستمر الهوة بين البلاغة المختزلة المتحجرة تنظيرا وتمثيلا وتطبيقا والبلاغة 
الجديدة المتولدة عن إعادة قراءة التراث فى ضوء المنجزات العلمية الحديثة : الأولى 
سولق على المقررات الدراسية والأقييام.واللدرجتانعء.والقانية اتعتفس في 'الندوات 
والمجلات المتخصصة والمؤلفات؟ 

كان يبدو لنا - قبل مباشرة الموضوع . بل قبل مداهمته لناء وفرض نفسه علينا - 
أن الانقضام بين ثمار الجهود المبذولة لعجديد السلاغة “العربية راقع الدر س البلاغي 
أمرٌ طبيعي ‏ حتى ولو بَذَا مُزْمنا. كا تيقد الكار اك جع إلى عدم قدرة المحافظين» من 
مدرسي البلاغة» على تَثل مستجدات الدرس البلاغي الحديث ؛ وسيزول تدريجيا 
بانتشار المعرفة الجديدة» وانسحاب جيل اللالقيى المجك بو والمدوسية المردديزة 
الكاتجز بغرن استريعاتب الجديد» و ننتبه إلى أن 1 جديدة بدات تتشكل 
بين البلاغتين بدأت بلاغة ا بار والجدمود تصوع نفسّها في مصطلحات 
ومفاهيم جديدة .ة وهم أنها يحلل جدبل! 8 جديد يدعي أنه يحفظ التراث. 
ويُخني عن «الصّداع » الذي يتطليّه استيعات ات العلمية الحديثة : يُستعمل 

بعض ألفاظ الحداثيين وامتعاناتيم» من جهة» وينم النزوع الُوياتي (العندي» 
الست فين لمان ووارا نعلي اديه ثانية !. 

وقد اشتدٌ احتكاكي بهذا الاتجاه الصيدده التحكيمات العلمية* التي 
لي ا لام ل د ا حالات . وكثيرا 
5000 لو أستطيع عاض فا شوث: الأعجان المحكيةفيه بثو هاض للعقافش: 
العامة حتى يَتستّى للطلبة الباحثين تلافيهاء ولك يدي كانت مُقيدة بسر التحكيم 
ويمكن إجمال عيوب تلك الأعمال في النقط التالية : 

ب مسال مع نينت نس سنيف عد ل عن تعرر ا قفي ١‏ ار ارين 
في نسق نظري جديد - دون معرفة بمجالها وحدودها. مثل : الأسلوب والصورة 


١‏ - من المفارقة أن هذا التوجه «الجديد» لا يقدم التراث بكفاءة الدارسين التقليديين و تحقيقهم؛ هه 
ويبشْرٌ أحسنّ ما فيه» ويقحمه في أطر ضيقة لا تستوعيّه إلا بالطريقة التي يُستوعبٌ بها الجمل في القدر. 
يضره من حيث يدعي خدمته. . ماذا تقول» ؛ مثلاء عن دراسة تدعي تقييم اليلاغة العربية فتضربٌ منجزات 
مؤسسها في صفر؟! لماذا؟ لأنه رفض الدخول في مقامية خطابية ضيقة أنتجتُ في عُصور الانحطاط] 
نمت .ذلك يام عييك: 

2 كي درابنات ومقالات اضناك عذةفن اليعلاك التتلمية المندحية كي لفاك الترقيات فى الوتب مني 
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والتخييل» والحجة والحجاج والتداول. والانزياج والعدول. والتوازي» والمقام.. 
الخ. فيقع الباحث في خلط المفاهيم والمستويات. بل وصل الأمر إلى إسقاط مفهوم 
البلاغة المختزلة على البلاغة العامة واعتبارهما شيئا واحدا! 

2 - تحويل (الدراسات» و«البحوث» إلى «دروس فى البلاغة» نتيجة غياب 
الوصف والتصنيف والإحصاء والمقارنة. وذلك اكتفاء بأمثلة مأخوذة عشوائيا من 
المتن المدروس. لا تمثيلية لها. 

3 - اختلال البناء الحجاجي وهيمنة التناقض بين الجمل والمباحث والفصول. 
وذلك نتيجة غياب التعريفات والخرائط النظرية والنصية والمنظومات المصطلحية. إذ 
تبدو فصول الكتاب, أو البحث كأرخبيل لا رابط , بين أجز ائه . 

4 - انعدام التخصص والجدة في المراجع المستعملة»؛ حيث يسير عنوان البحث 
في انجاه والمراجع في تجاه آخر لا يفي بالمطلوب . وبذلك يضيع مفهو م البحث 
تشمةه باسياره: | ضافة بلهورة بالق 
للبلاغة (وهو الاحتمال المنجز بالاختيار مناسبة أو إعرابا)» فتقحم البلاغة في 
الاضطرار ولا يبقى بينها وبين النحو واللاهوت الكلامي فرق . 

كنا نسجل هذه العيوب في التقارير ونتمنى لو أمكن إعلانها وتعميمٌ النظر 
فيهاء والتداول حولها. إوتشاءٌ الأقدار أنْ تسعفنا اليومء ومن حيث لا تَحتسِبٌ» ب 
امَْنَ) نامر اجَمَعْ فأوعَى ) : ضمّ عل المحافظة إفرادا وجَمُعا؛ فما ترك علة منها 
متهاو يا ررم روسل للد عهامن اباو ها انرو عن 

المعنٌ المناقش في هذا الكتاب ليس مُقالا عابرا ولا كراسة مَدرِسِيةً لا يُلتفتُ 
إليهاء ؛ بل هو كتاب من الحجم الكبير (450 صفحة)» ومعهُ مقال مطول في الدفاع 
عنه (من 48 صفحة)؛ وتعاليق كاشفة : ة عما لم يكشفه الكتابُ والمقال من اختلال'. 


وأهم من تأليف الكتاب - فهو عمل فردي على كل حال - تلقيه بعيون مُغمّضة : 
فقد دل تلقي الكتاب دلالة قاطعة على أن هذا التوجه (الجديد) في «تحليّة)» بلاغة 


1- سيأتي الحديث عن هذا المتن في الفقرة التالية؛ يتعلق الأمر بكتاب : التبالغ والتبالغية» للأستاذ رشيد 
يحياوي» ومقال له فى الدفاع عنه؛ وتعاليق فى الهجوم على من انتقده. نشرت في موقع «تبالغيات») 
غلى الشابكة: 
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الاقصا نو رفياء يعاذا لالظ الاجباء والا قاد ومتسيياه فحد النيقة للدي : 
فالكتاب أجيرّ في أعلى مستوى علمي جامعي (الدكتوراه) سنة 0 ونوج 
بجائزة المغرب للكتاب سنة 2015. التفاصيل قادمة» فلا تستعجلء الذي يهمنا الآن 
هو الظاهرة؛ وليسّ أعيان اد 

ذلكَ هو المتن الذي سنجعله مناسبةٌ حية» فريدة» لطر ح ثلاثة أنواع من القضايا 
بعال اح ماس 0 واملنا ريك البرّكة الراكدة» وكسرٌ منطق 
التساكت» بل الضلوع' 


أ- قضايا إيُستملوجية تتعلق ببناء الموضوع الم ليو سروم المخطاب 
البلاغي تحديدا وتميبزا. ..الخ. على رأسها : إقحام الاختيار في الاضطرارء وإقحام 
الماقبليات والماورائيات في المقاميات... الخ. والخلط بين «قراءة الإنشاء» وَ«الفحص 
العلمي».... وهذه قضايا كبرى لا قيام لبلاغة عامة دون حسمها. 

ب- قضايا «الأنساق البلاغية» العربية» وكيف يمكن فهم بناء «المشاريع 
والمنجزات»» ومخاطر غياب هذا البعد النسقي في قراءة التراث . والأخطاء الكيرة 
التي توقع فيها بلاغة الانحسار حين تحكم في بلاغة الانتشار. عن د 
البلاغة القديمة» وهي شديدة التنوع والغنىء من واقع درسنا البلاغي وهو شديد 
الفقر والضيق. والشاهد على ذلك الأحكام التي أصدرها المتن المحاكم في هذا 
المجال. وهي تما لا يسهل على غير المختص كشفه وتقدير خطره» كما سترى. 

ج- كشف أساليب المغالطة» والاختلالات الحجاجية التي تشوب الدفاع عن 
بلاغة الانحسار. والحقيقة أن المتن الذي تدروسةع شافية. لقال - مدهش من هذه 
الناحية» لدرجة أننا أصبحنا مُوزَّعين بين عاطفتين اكردواا راج : الحزن لانتشار 
هذا الخطاب بين القراء؛ خاصة الطلبة الباحثين وأساتذة البلاغة» والانشراح لتوفر 
هذه |الفرصة الثمينة لكشف هذه الأسالبت وتسميتها بأسمائها الحقيقية: بدذؤن تحفظ» 
نالل اح أن ب 

يجد القارئ في هذا الكتاب عَرْضاً و تأصيلا لقضايا البلاغة العامة وَ أجوبة 
عن الأسئلة المختلفة المطروحة عليهاء تكح :تدرا لضان بالننهات الكارة حولي 


1 - عندما تحرّك بركة راكدة بسبب ورود مياه جديدة عليها يرتفع نقيق الدفاضع كما كتب ميخائيل نعيمة.... 
ويسمع عاليا في عز الظلام وسكون الليل. افتحوا التوافدذ. 
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فهر يقْرنَ 7 لوجي للقضايا البلاغية العامة بكشف أساليب المغالطة ة التي 
2-1 لماذااة ل بالاحتجاج 0 


السبب في المزاوجة بين التأسيس والاحتجاج هو أننانَتوبجّه صراحة: لا ضمناء 
إلى متلقيَيِن متنابذين : مُتَلقَ في وَضع المنكر 5 ااعنديته وهذا 
يقتضي حَشْدَ الحتجج المناسبة لدرجة إنكاره؛ وَمَتلَقّ في وضع المُتقبّل التطلع 
للجديد المنفتح على علىّ الكوني» وهذا يقتضينا تسليبه بالمعرفة البديلة لما يُعْرَضِ 
عدن وام التقليد والامجترار» وما تولدَ عنه من تشويه. 

كان اهتمامناء في أول ماس مع المتن المحاوّرء ب «البمنكر) للها بدك المباشر 
قدا كلاتنا على كلامهحَذَ اّمل بالنعل في مُسودة أو غلب عليهاالتفنيد مع 
حد أدنى من التأسيس» ثم جحت عندنا كفة المُتقبّل ؛لأنه هو المستقبّل (بالفتح)ء 
فطوينا المسودةً المساجلة» وأنشأنا مُسودة مؤسّسَة؛ هيمنت عليها عناوينٌ بلاغية مُعرفية 
ومنهاجية وحجاجية؛ فتحول كلامٌ المُنكر إلى حافز ومُقارَن به لمجرد الاعتبارا . وكات 
ل ل ل ل ل 


المستقبل المعتَبَر وامستهدفٌ المنتظر: ؛ في هذا الكتاب» هو ”الطالبٌ الباحثُ) 
المفترض تقبّلهُ لما يليه العقل والعلمء دون اعتبار للألقاب _ 0 
الانتشار والاخختيار. والمعترض المتكر كل من مَل بلاغ الانحسار المنقوعة في منطق 
الاقيطراز . الأول يشرئبٌ نحوّ فضاءات الفارابي والجاحظ والجرجانيء والثاني يلوي 
مُنقه نحو السكاكي والقزويني والتفتازاني . سيُغطي النقاش هذه المنطقة كاملة. 
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أوليّنا الطالت الباحث اللأويدة الأولّى من العناية والاهتمام. فاجتهدنا في 
إمداده بالمعرفة الوسسية وتنبيهه لمكان الشتهة المضللة. و نحذيره م 
الخادع . وأحيانا كثيرة ننسى ا تجار بالمتقبّل» ونخاطبه وحدهء فنسرٌ إل 
ما لا يهم غيرّه ونحكي له «قصة حياتناك؛ أو ننشر أمامه كنانة خيالاتنا مما لا يعني 
المنكر. في هذا الكتاب مُعرفة مُسلحة: وَجْبَة ساخنة؛ تذودٌ عن حوضها بسلاحها. 
فيه ١‏ تحر ج) الجرجاني» و"تفسّح) الجاحظ. 


[ - أشكر الزملاء الأساتذة الذين قبلوا قراءة مسودات هذا العمل فى مراحل تسويده فدفعوا بقوة فى اتجاه 
تحويله من حجاج سجالي مرتهن بالآخر إلى تأسيس علميء وتمرين حجاجي هادئ. يستفيد منه الطلبة 


الباحثون ومن في حكمهم. 
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3-1- سياق القطيعة : انفصال تدريس البلاغه عن البحث العلمي 


لقد فشل التعليم في البلاد العربية في توصيل المعرفة الكونية في المجال البلاغي» 
وفي مجالات أخرى عديدة» فبقي البحث العلمي المتجلي في التأليف والترجمة 
واطجرات ل ريت الح عا رتح بود وارراج جزامت وود 
آخر. ما يُتداول في شعب اللغات الفرنسية والإنجليزية» وغيرهما من شعب اللغات 
الحية» في واد وما تقرره شعبٌ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في واد. قلالنا 
000 لأن داخل هذه الشعب». خاصة العربية» طليعة مُتفاعلة مع المعرفة الحديثة. 
ولكنها مور ة وس العاف 

والإحساس بهذه المفارقة قوي في البلاد التي تطورت فيها هذه المعرفة نسبياء 
مثل المغرب وتونسء في المقام الأولء والجزائر ولبنان والعراق قبل الفتنة في مام 
تال . . وقد وقع انتكاسٌء وَتَقَوَّتْ صُفوف المحافظة مع تصاعد التيارات الهوياتية الميالهٌ 
إلى السكون وبقاء الحال على ما هو عليه في كل ما يتصل بالتفكير وتشغيل العقل. 
فالبلاغة عند هذا التوجه تبداً بالقزويني وتنتهي بالمراغي» فإن مَدَّدتٌ أطنايهاء أو 
عتورت أذالنامومتالت إن تتصات عبن العر عقن رامن تاكاعها. 


او 


هذا الاتجاه رد وينتظر م 0 

مالظ (المناهج الرومية»» كما كان يسميها رئيس شعبة اللغة العربية بفاس ( خلال 
عنفو الها افق عق ثمانيثيات القن العشرين ) . ولذلك فإن :هذا التوجه لبس .معخاطينا 
بترن حذة لمناسبة. وربما سيم ما نقوله من خلال الاطلاع على مناظرتنا للتوجه 
الثالث النابت بيننا وبينه؛ لا من هؤلاء ولا من هؤلاء :لم يستوعب أسئلة البلاغة الحديثة 
وطموحاتها لأنه لم يطلع عليه في مَظائُها وأصولهاء ولم يقنع نع باجترار ملخصات البلاغة 
المدرسية التي هيمنت على المدرسة المغربية منذ أكثرٌ من قرن من الزمن. 

ينفضنا_ هنذا الأعاء كلمن )تعن اللدرسيق التقليديين للتلافة العروجة متارعفة 
يجري فى اللبائية الناتة؟ من سردات وندوات وحوارات» ..الخ. وفي هذه 
الساحة لا تقدَّمُ الكت المؤسيية والنظريات الصلبة'ء بل الغالت عليها - وهذه 
إحدى عاهات الحداثيين ال شاد الأحداث العلمية مفصولة عن أنساقها 
معنا هنلا 5 بالاستعارات والمبالغات التي كان دافعها عند أهلها حجاجياء 


| - هذه إحدى المعوقات التى رصدها العروي فى البحث الفلسفى منذ عقود. وشعار هذه الحداثة الخفيفة 
التجاوز والنسخ المتواصل. استعارة تنسخ استعارة. 
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بل سجاليا : تتّح في أجواء الصراع بين البلاغة الجديدة وتاريخ الأدب» وبين 
الشكلانيات والأيديولوجيات. فهناك كتاباث أشبه بالمرطبات التى لا ينبغى إدخالها 
في معدة فارغة» وهي طابع الكثور مر سانات أدونيمس والتضافية معه إيجابا أو 
سلباء بل هي طابع الكثير من شعارات رولان بارت» وتحليات عبد الفتاح كليطو. 
ومجازيات (بل مجازفات) عبد الله الغذامي» وما وراشات أستاذنا محمد مفتاح 


في كتابيه الأخيرين...الخ. وإلى جانب هؤلاء يوجد الكثير من الفراش المبغوث 
الطائر حول مبالغات دريدا وريكور وغيرهما من رواد الميتافيزيقا البلاغية, 1 
«البلاغة المتافيزيقية»!. ..الخ» هذا دون أن نتحدث عن بهلوانيات طه عبد الرحمن 

الذي ل حياته لإخصاء العقل العربي» فأوصل العندية العنادية إلى أعلى درجات 
بؤسهاء كما تقرأء مثلاء في كتابه : الحق العربي في الاختلاف الفلسفي. فهو رغاء 


ذل سات 


ككل رغاء فقد اعتبر العقلانية مؤامرة» وأنتج قلسفة قومية من تشقيقات جذر اق 
وم. فَأَنَى بالمضحك الذي يُستتبع البكاء المرّ. 


حين تتحول استعارات هؤلاء (ومنها ما هو مُغرق في المبالغة» ومنها ما هو 
عا ا ا الوجبة في معدة فارغة؛ 


فإنها نُصبح مُسْهلة بكل معاني الكلمة» ثم قاتلة للحس النقدي والنظرة الموضوعية . 
تجد نفسَك أحيانا في حالة ذُهول. ؛ بل شَلَلٍ كلي أمامّ طالب باحث؛ ايخرج فيك 
دلو د باو ا ا ا 0 


د فشَقَة” 


قيقة7. يعتقد أن ما يّرويه عن واحد من هؤلاء الأعلام يَقِينٌ لا يرد؛ ومَدَد لا يحد. 


١‏ - لم تبتدع الحديث عن هذه النزعة البلاغية» بل نقلنا المفهوم والمصطلح عن كونستانتان سَلْمَسبُرُو 
521215 لتاطة 5م00 0 كتابه ©0ا011]10م اع ع0ا1156)010 وقد عرفنا بهذا الكتاب القيم 5 مقال 
بعنوان : #البلاغة والسياسة . قوة الخطاب وخطاب القوة (سيكو لوجيا السياسة) عر ري را ١‏ 

2 - في ندوة نظمتها الوحدة البحث في البلاغة وتحليل الخطاب» بكلية الآداب بتطوان سنة 2013 قدّم ععض 
طلبة الوحدة قراءة لأعمال محمد العمري. فكان من بينهم اثنان في منتهى التوترء قال أحدهما ويداه 
تيتعتان د وب ماقف بالوررقة : السأنسف تصور العمري (أو رؤية العمر ي؟) من الأساس» . وعندما 
أحال علي الأستاذ محمد مشبال عروضٌ ثلائة من الأربعة المشاركين من أجل النظر فيها قبل النشرء 
لاحظتٌ أنهم لم يقرأوا من كتب العُمري غير بأكورتها : في بلاغة الخطاب الإقناعي! فطلبتٌ أن يقرأوا 
على الأقل كتاب أسئلة البلاغة» وقد أهديثُ كل واحد منهم نسخة منهء فلم أتلقَّ جوابا! : ثم اقترح 
أحدهم مقالا آخرّ للنشر. لاخر كرا مرا سكا وبديما ادي اراك ان ريف عدر لايدري ل 
الأساين! الراء بع الذي نشر له دون أن أطلع على ما كتب جاء في مقاله خطآن قبيحان . إذا عرفت أن أعمال 
هذه الندوة مهداة ل محمد العمري تكريما لجهده البلاغي عرفت معنى البحث العلمي ومعنى الكرم» 
عند البعض! 
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هو موقن 500 بأن «التأويل», عام شامل دول حدود أو ليه العم رأي» 
والفخضص قراءة: والقراءة وجهه نظرء و«الفكر لْغْة)2 و«اللغة قدرٌ 0 0 لها 
وَ«الترجمة قراءة» لا يحكمها قانون» وقد 050 تأصيلا» و«البلاغة 
مقام»). 06 واحد التوى أم استقام. و«الملاغة شحم لذيذ» واللذيذ مسمو م22 
و«الشعر القديم كله تكسب)» و«بلاغة الجرجاني تساوي ار و«النظم يساوي 
النحواء واالنجو - وحدة المعنى)؛ و«الويقاع صو لفيجح). والصدع كتابة لمقامات 
موسدقة 44 ف «الشهر موسيقى»)» و!الشعر تشكيل)؛ والتشكيل لغة أخرى. كلام 
إنشائو ئي « تحريضي) مدي لوسر ار در مخدر. 

من أصداء هذه المبالغات الظرفية» والاستعارات الاستكشافية والحجاجية» 
والأحكام الغرائبية المقصودة تنبثٌ اليومٌ عناوينٌُ براقة عجيبة لا معنى لهاء ومع ذلك 
ل ا له الغيار التي تحتاجها حتى ولو قطعته 
إريا إريا. ونجد فيه من (التسديد» ما يغنيها عن الضياع في أصقاع العقلانية الغربية 
المجردة . والعلم المستباحُ الذي انّسم » رغماعنه. لكل هذا التلفيق والهذيان هو البلاغة. 
لاذا البلاغة؟ لأنهم سّمعوا أنها باب بلا بواب . والدليل على ذلك أننا ما إن رمّينا بحجر 
مقن فن بيركة اطع الروك بس هات امير اقرز اعودلطلك وف اعت سكي 

0 : و( 


المكان. وطلبَ من العمري الحضور إلى مكتب الشيخ الدسوقيء المدعي العام عندهم' . 
1-2 نقد التصور البلاغي لكتاب التبالغ والتبالغية 
نسّر محمد العمري نا موضعيا) لكتاب 5 0 يحياوي (التبالغ 
والتبالغية) نحت عنوان : "مفهوم البلاغة وأسفانقا ومآزقها»» في كتاب : التبالغ 
والتبالغية. وار المنجز والمتوهم والمديل” . حَصر مُوضوعه في علاقة الكتاب 
بعلم البلاغة قائلا  :‏ 7 


! - حين ذكرتٌ جزءا من مقام بلاغة القزويني متطرقا لجانب من حياته خطيبا وقاضيا ومتهما بالارتشاء» جاء 


صوث بلا وجه من داخل القاعة : تحدث باسم أستاذة من بلد عربي ! | استنكرت الأستاذة المتخفية وسَط 
الطالبات ما اعتبرته مسا بقدسية الإمام القزويني »لو لم أتذكر أنني في كلية الآداب ببني ملال» وفي ندوة 
سؤال المصطلح البللاغي (2016) لتحسّست «جلدي».» ؛ ثم عنقي . 
2- التبالغ والتبالغية. نحو نظرية تواصلية في التراث. تأليف رشيد يحياوي . دار كنوز المعرفة» عمان الأودن: 
ط1[ء 2014» نال به الدكتوراه سنة 2000 وجائزة المغرب للكتاب سمئنة 2015 . نشر مقال العمري في العدد 
6 من مجلة البلاغة وتحليل الخطاب . 
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«هذه الدراسة مرصودة لشيء واحد (وهذا معنى الموضعية)» لولاه لم تكن» 
وهو محاولة بيان موقع البلاغة في هذا الكتاب, والتوتر الذي أحدثه الجوار الذي 
وضعها الباحث فيه. وذلك بعد الذي لاحظته من تعامل المتلقين (فخ أدنى السلم 
إلى أعلاه ) مع الكتاب على أنه كتاتٌ في البلاغة. وكتاب في الدراسات الأدبية 
بالتبعية» وكتاب في النقد الأدبي بالسماع ومتابعة الأتباع في 5-6 السباع !2. 
نحاول رفع هذا اا ا ا 
ويهدد الجهود التي بذلت» ؛ على مدى أربعة عقودء من أجل إعادة الاعتبار للبلاغة» 
بتنسيقها وتدليلها في حوار بين التراث العربي الغني تنوعا وعمقاء وبين المعطيات 
اا يت العرمري الحو و0 لعن الحاو مار 
مزلت كمغامرة علمية مشروعة ومحبذة ولا نقومهء وندافع عن حمّى البلاغة 
ولن نَسْلمَها للمُتوهمين». (ص15). 

كان مدار النقد» في هذا المقال؛ على المأخذ التالية' : 


أ - مزاحمة مصطلح «البلاغة» والتشويش عليه باستعمال أحد مشتقاته اسما 
ل «علم» جديد سماه صاحبه «التبالغ»» : لم تجاوز ذلك إلى ادعاء كون البلاغة جزءًا 
منه. و”التبالغ»» في اللغة» ادعاء البلاغة ممن ليس من أهلها. فكأن البلاغة صارت 
جزءا من ”اللا بلاغة». كما لو قلنا : العلم جزء من التعالم. 

ب - وقد دلت الوقائع على أن هذا «الالتباس» أضرّ فعلا بالبلاغة» إذ اعتقد 
كثير من «القراء» أن الكتاب مؤلف في البلاغة» بل وصل بهم التيه أن لم ينتبهوا 
للاختلالات العلمية التي شوهت ما تناوله الكتاب من قضايا البلاغة العربية» في أحد 
فصوله الأربعة؛ رؤية وقضاياء فتوج الكتاب بجائزة المغرب للكتاب 2015 باعتباره 


كتابا في البلاغة والنقد الأدبي» وليس منهما. وكان قد أجيز قبل ذلك برسم دكتوراه 
الدولة سنة 2000. 


التى تحققت في العقود الاخيرة» وذلك نتيجة عدم مسايرة البحث العلمي في 
المجال البللاغى» وفى معجال التداوليات ونظريات التواصل» وهذا ملحوظ في 
المراجع » ومتأكد في المتن. 


. انظر نص المقال فى الفصل الأول من القسم الثاني من هذا الكتاب‎ - ١ 
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درك عام لبد عداو شر كه اياي بللبوعتياة بودللكه وإدكالها فى منوؤرء جاده 
الباحث ل «التبالغ» أساسه الاضطرار . وبسبب ذلك فرض عليها أن تساكن (ماقبليات 
النحو» وفقه اللغة» وما قيل في كلام الله الأزلي» والنظرية العامة للعلامات» وأصول 
الفقه» وغيرها ما لا يلائم طبيعتها كعلم آلي . 

ه - تفتيت المشاريع البلاغية الكبرى نتيجة إخراج القضايا التي عالجتها من 
نسقها. وبذلك ضرب الباحث أحسنّ ما أنتجته البلاغة العربية : من قبيل «المعنى 
ومعنى المعنى »)2 والتفريق بين مقام التأدب ومقام التكسب. .؟.. الخ 

و - التناقض والتردد والحشوء وأمثلته كثيرة ومتنوعة» كما سيأتي. 

2-2 - رد فعل المؤلف رشيد يحياوي 

وقلة انان المقان التاكوو يرد فطل التعالى مسف من الأسيتاة رسي حار اند 
بمجموعة من رواد موقع «التبالغية» )لذي يشرف عليه» ابتداء من تاريخ 20 ماي 2015. 
تمثل في هجو م عنيف على شخص محمد العمريء» انتقدوا ما (يدعيه» من بلاغة» وما 
ايجامله» به طلبته من «ريادة زائفة»» كما قال الأستاذ يحياوي. حيث اتهمه بالعامية 
وقصور الفهم والغيرة ...الخ. واعتبر بلاغته مُفلسة ومنتهية الصلاحية. واستخررج 

من المقال بعض العبارات التي اعتبرها عامية أو ساخرة مما لا يناسب مقام التتخاطب 
العلمي حسب ما تهيأ له. واستعان في هجومه هذا بمقال قصير لإحدى الطالبات» 
نشرته على الشابكة؛ أعاد نشره لعل العمري "يرتدع» به» كما قال وفي مقابل التأييد 


والنصرة غير المشروطين نصحه بعض المعلقين بالرد العلمي في منبر مُحكم» وفي نفس 
المجلة تحديدا أو تحبيذاء فوعد بالرد» ثم أعاد الكرّة ة مستكملا الهجاء. 


2-2 - جواب العمري : «المحاكمة/! 

عندما استنفدت تلك الهجمة طاقتهاء وفى انتظار «الرد العلمى» الموعود. 
راق معحيك العمرى من غير اللنيق اذقر عللك #الزرويعة: الويدافة 4 بدن فاحضن 
ومحاكمة» خاصة وقد تخللها توهيم بوجود أخطاء لغوية وبلاغية في مقاله. 
ولذلك تناول مجمل هذا الهجوم في عمل مطوّل بعنوان : المحاكمة» أو الحق في 
النقاش العلمي؛ اختلط فيه التخييل بالمناظرة الفاحصة. فامتز ج جده بهزله : جد 
في ثوب من الهزل . 


. الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب‎ - ١ 
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وكان عازما على وضع رده هذا على الشابكة توسيعا لدائرة القراء اقتداء بالأستاذ 
يحياويء غير أن زملاءه في هيئة تحرير مجلة البلاغة وتحليل الخطاب رأوًا نشرّه في 
المجلة لما فيه من فوائد علمية ومنهاجية» ومن دعوة للالتزام بأخلاق المناظرة. وبناء 
على رغبتهم نشر هذا العمل الحواري في العدد المزدوج 7 8 من المجلة المذكورة 
(خريف 2015) :فقو القده نفسه ندا كر قيدوه انحا يساوي الذي يفترض 
فيه الالتزام بالموضوع » وهو موضوع الفحص في القسم الثالث من هذا الكتاب . 
نتمنى أن يبقى في حدود التقويم العلمي» والردع الحجاجي المقبول عند الحاجة. 

4-2 - كيف تحول الرد إلى كتاب 

أصل هذا الكتاب مسودة ااقراءة حية» تفاعلية من النوع الذي اشير به عادة 
في التحكيمات : حيث أسجل على نص المقال» أو التراحة التجوس 24 نا 
يخطر على بالي» ويجول بخاطري : أتفاعل معه تفاعلا حرا . ثم أعود وأستخلص 
من تلك المسودة ما يتطلبه التقرير التحكيمي» وأترك الباقي جانبا. وهذا ما كنت 
سأفعله مع قراءتي الحية لمقال الأستاذ. غير أنني لاحظت أن الباحث لم يحرر 
نقط الخلاف ليرد عليها كإشكاليات» كما هو المعتاد في المناظرات» بل سلك طريق 
التفتيت والبتر والاستطراد وقلب معاني الكلام» وإعادة صياغة كلام العمري». 
وتسريب ألفاظ بديلة لألفاظه يسهل الانقضاض عليها...الخ. وقع ذلك في كل 
فقرة وجملة» وسطر أحيانا. 

لقد قام بعملية تعويم يصعب معها ترك فكرة واحدة من كلامه تمر بدون تعليق 
جرس إنذارهء لما تشكله على عقول القراء من أخطار. كما سترى. وبذلك جرني إلى 
تقويم الكتاب ككلء وحوّل النقاش إلى اتهام ومساءلة. ولذلك قرر العمري الذي 
أكونه أحيانا وأخرج منه أحيانا مراجعة تلك المسودة أكثر من مرة» وتوسيع النظر 
في بعض القضايا الحساسة» لمصلحة طلبة العلم. امو لات 
عند الاقتضاء» وتسجيل انطباعات ومواجدات غير متحرجة., بقطع النظر عما ينجر 
إليه الباحث. وقرر نشرها كنص تفاعلي بيداغوجي حجاجي حي مستلهما الكتابة 
الجاحظية. ولذلك يصدق على عملنا في هذه المناظرة قول القائل : 

خرخنامكل اه القفاء تكله فطابٌ لنا حتّى أَقمْنا بها شهرا 


مع تعويض عبارة «فطاب لنا» بعبارة ب «فأرغمنا». 
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صحيح أن مقال الأستاذ يحياوي مزعج بما سّتعاينه من إخلال ل (المناظرة 
العلمية»؛ و«الضبط العلمي»»؛ وترجيح كفة «العنف الخطابي»» بما في ذلك : 
الحيدة وي المروت هن الو ضوع 20و التعرول وو لينويل رادار والمخصيطم 
و”التزبيع ». أو «الأزبعة»2 (أي إثارة زدابع للتغطية)...الخ» ولكنه يقدم» برغم 
ذلك» فرصة لوصف العلاج المناسب للأمراضٍ الثاوية وا هذه الأعراض حيثما 
وجدت.ء. عنده أوفقك غيزة» ويد لك يس لنااقرضة لأ مثيل لها: 


ومن دواعي إالخاحنا على محاكمة كل تجاوز (حتى ولو كان شرودا خارج 
الي من وقوع الكثير من القراء 1 ره 
الألفاظء والتكرار الممل : تراهم» مع الأسف. لا يتنبهون إلى الخطأ الصّراح حتى 
اقب إلياء ااه اوري ببواضية ويسر لا ليرا اذى مين اي 
أو مفارقة ساخرة. رومنهم من تريه الخطأ الصراحَ رأي العين» وتصلحُحه أمامّه بالحجة 
واليقين» ” لم لايّهسُ للصواب بعد امجلائه» ولا يُحرّجٌ من الخطأ الذي غاب عنه بعد 
انكشافه. ولذلك يُخطى من يعتقد أنه يستطيع أن يرد ردا شافيا على خطأ مُتعمّد: 
١متعَند»‏ مُتبججح مترججّح» بمجرد إظهار الصواب؛ ذلك أن الخطأ يُضْلحُه التصويبٌ» 
هن العمل والتعند؛ والتجح» والترجح. فلا يصلحها غيرٌ قرع كن بالصور 
والمفارقات : أي قلب اتجاه الخطأ ليرتطم بمنصة إطلاقه. الخطأ المتعمد المتعنّد المتبججح 
قرقة عها بر عيودة ل حدانك كريب . ولذلك فردها إلى مصدرها غير معيب . 


1 - تكون الحيّدة عيبا إذا جاءت من قبّل المجيب عجزاء وتكون مزية بلاغية إذا اعتمدها السائل بالانتقال إلى 


دليل لا يرد. قال ابن أبي الإصبع : اوهو أن يجيب المسؤول بجواب لا يصلح أن يكون جواباً عما سثل 
عنه» اميقم ادل إلى استدلال غير الذي كان آخذا فيه» وإنما يكون هذا بلاغة إذا نين به المستدل بعد 
معارضة بما يدل علي أن المعترض لم يفهم استدلاله» فينتقل عنه إلى استدلال يقطع به الخصم عند فهمه ". 
(تحرير التحبير : الحيدة). وقال حازم : «الحيدة بأن يقتضي المتكلم من المخاطب شيئا فيقتضي المخاطب 
من المتكلم شيئا آخر قل أن يؤدي إلى المتكلم ما اقتضاه «. (منهاج). 

2 - علق الزميل (ك .ب) على الصيغتين الصرفيتين بقوله : «الفعل «زوبع » رباعي» والمصدر يكون : زوبعة. 
وتزوبع »كي زلزلة وتزلزل» وإن كانت الصيغة الثانية يشترط فيها التضعيف. ولكن يمكن الحمل عليها 
يادمت تو لل الكلواك» أما الصيغتان المذكورتان فالواو محذوفة وترد الكلمة على أصلٍ ز رهد لسن 
المراد. + فمقتى زبخ في لسان العربب: اربع أصل بناء التَيع والتَربِع سُوء الخلق والمتزيع الذي يُؤذِي 
لاسن و بار نه والشريم التغيظ كالترّعب . وتَرَيّمَ الرجلّ أي تَعَيِّط». (ك. ب). 
قال العمريء غفر الله ذنبه انظ لأن فعل #زيع» قد مات؛ ولم يعد من المحتمل العودة إلى استعماه؛ فق 
آلت تركته لابن عمه «زوبع»» الذي د يفتقر إلى صيغة ”التفعيل» و«الأفعلة») : التزبيع والأزبعة. ولو من 
باب مراعاة النظير» واللغة لله يورثها من يشاء اديع اس هي امور ا ل 6 
الأستاذ حياة وموتاء ومعناه واحدء لا شريك له : إثارة الزوابع ؛والقصف الشديد لتغطية الانسحاب. 

3 - في الحديث عن «الخطأ المتعمد» شبهة تناقض. سر وه حر شوو لاا الى ررق 
الخطأء حيث يبقى الخطأ خطأ حتى ولو تعمده الفاعل. نقول : تعمد الخطأ لتضليل المحقق . 
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وبصدد التكرار الممل فقد سلك الباحث اريف يقة «العْمر) و«الطمر). والإغراق 

في الطمْي» وهي نفسّها إحدى التقنيات التي تُستعمل لتعطيّل العناوين الإلكترونية: 
حيث توجّه إليها آلاف الرسائل العشوائية فتصابٌ بالشلل. وهنا نلتمس من القارئ 
- مرة أخرى وثالثة ورابعة» ودون كلل أو ملل 5 ني رن ف يها ره للنا جيف اذى 
جولاته في أقاليم بعيدة خارج الموضوع : فنحن مضطرون لطي ما يَنشرٌه» ومّحو ما 
يرسٌّمهء هذا حظنا. ولتعويض القارئ عما قد يُصيبه من عنت التيه سنقدم له مادة 
معرفية بديلة في قضايا بلاغية حساسة. وسنقدم له آليات لكشف أساليب المغالطة 
يا اا ع ولت اراك ع رربده و »مع ذلكء قبّله وبعده وأثناءه» 


2 ىم دي 


أسُسا إبُسْتمُلوجية تعصمه من الضياع في التفاصيل'. 
يقال : ”في طي كل نقمة نعمة»). بهذه الروح حر نا بهذا الرد إلىى حخصص 

للتدريب على كشف أساليب الانزلاق» والخلط بين المفاهيم ولذلك سيجد الطالبُ 
الباحث في فحصنا للمتن المقترح - وهو مناط عنايتنا موف للقذ ريوواكه ذن 
على النقد والخبرة والتحكيم. فقد اجتمع في المقال المفحوص ما تفرق في غيره 
من التجاوزات المنهاجية» والأخطاء العلمية» والمجازفات السجالة: فمن أجل هذا 
المطلب صبرنا على شَعَتْ الرحلة» وتكد العشرة اولك تصني العولنا معد د قد راف 
للجهد؛ كما خشي أحد الأحباء[...] 

عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . فصعود منطق الاختزال واللاضطرار إلى 
السطح فرصة لتسليط أشعة المنطق والعقل عليه لامتحان قدرته على العيش في 
الضوء والحرارة. ونحن لا تملك غير الضوء وال حرارة» ولا نرغب في إرضاء من لا 


يحتكم إليهماء فالحق أبلج. 


[ - يعبّرٌ محتوى هذه الفقرة عن حال الإلكترونية أكثر ما يعبر عن حال النسخة الورقية. فقد بذلنا جهدنا 
في التنقيح فحذفنا الكثير من الكلام المكرور الشارد عن الموضوع ء وتعذر حذف بعضه لدخوله في نسق 
تعلدنا للم 
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القضيل,انناتي 


أسس البلاغة العامة 
تعاريف ومصطلحات وقضابا 


تلمهبد : الحاجه إلى ضبط المفاهيم 


لعائق الأول للتفاهم في المجال العلمي. لاجد هر عزم عبط 

6 وإذا كانت اللغة الطبيعية تحصن المعنى بإجرا ءات مضاعفة صوتية ودلالية 
وتداولية» وإشارية خارج لغوية» فإن التواصل العلمي بأعتباره بحثاء واستكشافا 
السجهون احتاج إلى لغة أكثر صرامة قوامُها التعريف وَالاصطلاج. فالعالم ليبس 
مسؤولا عما يتبادله الناسُ ويكررونه في لغتهم اليومية؛ بل هو مسؤول عن تعريفاته 
ومنظومته المصطلحية التي يقدمها مُسلمات تُستمد قونّها من النظر في موضوع ما 
حسب قواعد إبستملوجيّة عامة» وإجراء ءات منهاجية خاصة؛ تستمد وجاهتها من 
إنتاجيتها. ومادام مداز هذا الكتاب على المنازعة حول المبادئ والمفاهيم» فمن حق 
القارئ علينا أن نضع بين يديه بعض مفاهيمنا التي عليها مدارٌ الخلاف. خاصة وقد 
عَمَدَ المناظرً» في رده على اعتراضاتناء إلى تحريف تصوراتنا أو تشويشهاء وعلى 
رأسها مفهوما المقام والاختيارء بل والبلاغة العامة نفسها. ومن البديهي أننا لا 
نبني هذه المفاهيم من أجل هذه المناسبة» بل هي في طور البناء والتعديل وما تزال 
منذ اربعة عقود. 

ولذلك سَنسحبٌ حاجياتنا الحالية من رصيدنا القديم: وتيت جو اننا 
الجديدة. المهم أن يعرف القارئ حين نقول : بلاغة» وبلاغة عامة» وبلااغات خاصة. 
ومقام خطابي» ومقام شعريء ومقام إنشائي» وإنشاء» وتخييل» وتصديق» وصورة» 
وحجة» واحتمال» واختيار» ومناسبة وإغراب ... الخ» عن أي شيء نتحدث. فهذه 
منظومة جديدة ناتجة عن حوار بين الرصيد البلاغي العربي الغني والمعرفة الحديعة 
المنظمة المفكّلة في اتجاه كونية المعرفة. هذه بعض المفاهيم والمعطيات الضرورية للفهم 
والتفاهمء أو الاختلاف عن بَينة نقدمها تحت العناوين التالية : 
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1 - مفاهيم ومصطلحات أسناسعة: عبارة عن مفاتيح» ومناظير لتصحيح 
الرؤية. دخيرة وعدة لا بد منها لإشراك القارئ فى هذه المناظرة. ومساعدته على 
ترجيح الصواب حيث كان.», على رأسها : المقام والحال» الاحتمال والاختيار» 
الغلط والمغالطة» والتأدب والتكسب ...الخ 

2 - تصورنا للبلاغة العامة 

2 - تعريف البلاغة 

2 -المنظومة المصطلحية للبلاغة العامة. 


[ - مفاهيم ومصطلحات أساسية 


تأكيدا لما قلناه سابقا وتوسيعا له نقول : لا شك أن كثيرا من الطلبة الباحثين» 
وأساتذة البلاغة الذين «سيبتلون» بقراءة هذا الكتاب / المناظرة» أو سيسعدون بهاء 
سيلتقون بقضايا إبستملوجية ومعرفية ومنهاجية لم يفكروا فيها من قبل» أو فكروا فيها 
جزئيا دون إدراك لكل أبعادها وقيودها ورهاناتها. أو يظنون أنهم يعرفونها بداهة ولا 
حاجة إلى إعادة النظر فيها. مثل مفهو م (البحث») ومبدئه» وبناء ع العلمي؛ 
والفرق بين قراءة «الإنشاء» وفحص «الأطروحات) العلسةوروفية الأحنيان اسانا 
للبلاغة» والاختيار إجراء لتحقيقه. ومفهوم م اشظابي؟ و«المقام الشعري) 
وامقام الإنشاء»» أو «المقام البلاغي». .. إشكالاتٌ عديدة يعلم الكثيرون عنها ظاهرا 

من القول» ويعتقدون أنهم أنَوا العلم بالبلاغة من كل أبوابه» وأوة توا قصل خطابه. 

وإلى هذا الجانب الإبسّتملوجي والمعرفي هناك حاجة لمعرفة تقنيات المغالطة, 
وكيف تتدرج من الاستهواء؛ والاستمالة والسّحب فوق البساط المخمليء والتنويم 
لمغناطيسي» وصولا إلى العُنف الصراح» والاختلاق الواح » الذي يقلبٌ الصوابٌ 
يي و و 1 
رجل من قشء ودمية "لا نَهْسُ ولا تنش 0 وسيأتيك بالأخبار من لم تزود. 
وعلى كل من «أجاً؛ كاب العبالغ والتبالغية أو وج أو و به» أو فل عم أبدينا. 
من مآخذ قادحة فيه؛ في أي مرحلة من المراحلء أن يُراقبّ ما نقوله» ويعترض عليه 
علمياء فهذا سيسعدني كثيرا. والرجوع إلى الحق خير وفضيلة. 

المفاتيج التي سنقدمها ضرورية. ولكنها إِذْ عطي أدوات لا #تخلق قلبا»: كما 
قال ابن الأثير في مقدمة المثل السائر مستعيرا - جو الحرب وأذاتهاة وانضن عدون 
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غذهاء ولكن امال خميل» قال.: اوها مكلى فيما مهذته لك مق.هذه الطريق إلا كمن 
طبع سيفا ووضعه في يمينك...» وليس عليه أن يخلق لك قلباء فإن حمل النصال» 
غير مباشرة القتال)!. 


يؤدي عدم امتلاك هذه المفاتيح إلى كسر الأبواب والنوافذء أو إتيان البيوت 
من سطوحها ونوافذها. ويؤدي عدم امتلاك المُناظير إلى اعتبار الفيل ورقة» أو 
أنبوباء أو عمود رخام2. على رأس هذه المفاتيح والمناظير : الاحتمال والاختيار» المقام 
الخاص والعام» مقام التأدب التأدب ومقام التكسب...الخ. على هذه المصطلحات 
المذان فن هذ] الكتابه ولذلك :ويه البدء يها ومناتى استكمال النشق فى الويف 
5508 ّْ ّْ 

1-1 -الاحتمال والاختيار 

سيلاحظ القارئ الذي ساير هذا النقاش - من أوله إلى الآن - أننا انتقلنا من 
الحديث عن الاختيار» فى مقابل الاضطرارء إلى الحديث عن «الاحتمال والاختيار) 
في نفس الموقع . الأد شين ذللقه أن (الاختيارا يستلزم الاحتمال. لا يتصور في 
غيابه. الاختيار «والتخيير» يستلزم وجود احتمالات نختار من بينهاء هذا تحصيل 
حاصل. 

ننطلق في بلورة هذه الإشكالية من ثلاثة نصوص لثلاثة أعلام مكرّسين عند 
دارسى البلاغة القديمة والحديثة : الأول يفسّر فاعلية «العدول» عن مَعْنْى (أو صيغة) 
لاحر راو أخخرض )ت#«وهى لحبد القافر الارجاتى ناظرا إلى اللقس اساسا وتتطلقاء 
والثاني لشاييم بيرلمان في الطبيعة الاحتمالية التي تميز الخطابية عن الخطاب البرهاني 
القائم على البداهة والضرورة. والثالث لبول ريكور يمد فيه الجسور بين الشعر 


والخطابة» من جهة؛» وبين البلاغة والفلسفة من جهة أخرى. 


أ- نص الجرجاني : الاحتمال أساس الانزياح 

4 8 55 7 507 5 5 5 . 

في زحمة البحث عن "ميزة» الكلام البليغ تفتقت قريحة عبد القاهر الجرجاني 
عن الكلمة السحرية الكامنة وراء هذا الميكانيز م النفسي الذي يشتغل به العدول عن 
صورة إلى صورة» وعن عبارة إلى عبارة» وجد الكلمة الدقيقة. وهى «الاحتمال). 


1 - مقدمة المثل السائر. ص35. 


< - إحالة على قصة الفيل و المكفوفين والثلاثة. 
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الاحتمال هو الكلمة التي حام حولها حين انتقل من «النقل» إلى الإدعاء. وحين 
تحدث عن الإيهام» والتخييل. ولكن لفظ الاحتمال أنسبٌ من كل الكلمات القريبة 
منه» لأن معناه يمتد بين طرفي البلاغة» بين الشعر والخطابة» بين التخييل والتصديق . 
واخترجاتي عاك نايدا ون الشعر وانتكاة هو الت الثر الى تو تغرروغه + 
وليس قصيدة ولا خطبة. قال : 

العلم أنه نا كان ما ل الدع أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه 
حتى لا يشكل. وحتى لا يحتاج : في العلم بأن ذلك حقهء وأنه الصواب؛ إلى 
فكر وروية افلا مزية. وإنما تكون المزية. ويحب الفضل إذا احل اطامر 
الحال عد الرعه [- فضلا عن الوجه] الذي جاء عليه وجها آخرّ » ثم رأيتَ 
اللقس نفو 'اعن ذلك الوجه الآخرء ورأيتَ للذي جاء عليه حسنا وقبولا تعدمه 
إذااائك تر كه لى الناتى 1 


تشييلا لقراءة النضن تيمقنام بالشكل الذى ميو عمد ةع فغيلانة»ونققرت مله 
اللررضيوس احتكد اسع والدسمير” 

«اعلم أنه إذا كان بَيّسناً في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه 
[. .] فلا مزية. وإنغا تكون المزية» ويجبٌ الفضل إذا احتملّ في ظاهر الحال [. ] 


(وجها آخرً» غير الوجه الذي جاء عليه» ثم رايت النقس نهو عر للق« الوحة 
الأعر وراك للذي جاء عليه خسنا وقبولا تعدمه إذا أنت تركته إلى الثاني» . 


شاهد ذلك عنده تأخيرٌ كلمة «الجن» في قوله تعالى : الوجعلوا لله شركاء 
الجن . (الأنعام 100). فمع أول لقاء بهذا التركيب سيستحضر المتلقي خيارا لخر 
محتملاء بل ربما وجده أقربٌ إلى النسق العادي؛ وهو : ا وجعلوا الجن شركاءً لله». 
ولكنه يجد حاله بهذا الانتقال ك حال من قل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق 
لمن الباقره الى الات العغُفل الذي لا تحلّى منه بكثير طائل» #والسبية فى غير 
الأول وحسنه أنه يفتح المعنى ليشمل نفيّ الشركة عن الجن وغير الجن . فالتقديم يفتح 
باب التأويل الدلالي بالسؤال : من هم هؤلاء الشركاء؟ من الأكيد أن الجرجاني 


1 - انتبه إلى هذه اللطيفة» قال نفس دو نيد كم فى | لسدوي لاني الشخرى حا الما عادو كرا كت 
متفاضل » أما في الخطابية حيث المقام وطلب انخراط المستمع فالآخر هو الذيٍ (ينبو) عن دعوى الخطيب 
فيجعل الخطاب الإقناعي احتماليا مهما ور له من حجج واقعية ومنطقية . لله در عبد القاهر الجرجاني. 

2 - دلائل الإعجاز 286 . ومن هنا أقصى الإعراب من البلاغة لانعدام احتمال العدول عنه إلا ترخصا وتأولا. 


44 


يستحضر هنا التأويل الأدائي الصوتي دون أن يثيره» فهو الذي يسمح بتلوين 
الما يلون الانكان: 

لم تأت هذه الفكرة العبقرية عفواء أو في لحظة تأمل فلسفي مركزء ؛ بل تفتقت في 
0 قمة الانفعال بالبحث عن المزية الموجبّة لحسن الكلام» لحظة التوهج. سبقتها عملية 
إقصاء قوية وعنيفة : أبعدَ الجرجاني خلالها كل معطىّ سابق على التر كيب وارلا لا 
مر من الاعتراف به تأويلا يماشي نظريته (الأصوات والمعجم والمعاني والقيم)؛ وأبعد 
كل ما هو قابل للاشتراك والاطراد نتيجة التعلم (الإعراب). فانحصّرت المزية في ما 
أساسه الاحتمال ؛ فلايكون تركيبٌ مَا مُتميزاً حتى يكولٌ اختياراً من بين اختيارات تقرٌ 
النفسٌ أنه أحستّهاء ولا تكون صورة بلاغية حتى تكونٌ من بين صور هي أحسثها. 

فالاحتمال يُتيحٌ الاختيار ولكن الاختيار عند الجرجاني لا يرتب الكلام في 
(مقامات» المخاطبين وأحوالهم. ب تقار 6 مويه نحو القمة التي يحتلها الكلام 
المعجز. ا الأبلغ من البليغ» ومن هنا يُفهم قوله بالعدول» فهو عدول عن 
صورة إلى صورة ة أبلغ منهاا ؛ وترتب الصورٌ حسبٌ قرب مأخذها وبعده» وحسبٌ 
وسائطهاء ومناراتها وقرائنهاء أي حسب بنائها . وقصارَى ما يمكن من ترتيبها مستوياد: 
مستوى الخاصية ومستوى العامية. 

وهو ينظر هنا من زاوية بنائية ونفسية تستحضر «ذخيرة» المتلقي و"كفاءته» 
التأويلية. وتظهر هذه الكقاءةافى تخريعع الضون النجازية:والتنامات» كما تظهر .فى 
مقارنة التراكيب النحوية حسب المقاصد. وفي هذا المحيط الدلالي يوجد مفهوم 
(الزيادة» و«الفائدة»» والبناء على الصورء وتعدد الوسائط. والغوص على المعاني 
من قبل المتلقي» والتذوق... الخ. ولتحقيق كل ذلك يُشْعْل «الاختيار». َختارٌ من 
الصور والتراكيب ما يتيح المفاضلة. 

ب - نص بيران : الخطابية والاحتمال 

قال شاييم بيرلمان وتيتيكا في الصفحة الأولى من مقدمة مصنف في الحجاج 
رامعو جور ماص التكه / 

الن يَخطرٌ على بال أحد أن ينفيّ كونٌ القدرة على التشاور والحجاج علامة مميزة 
للكائن العاقل» ومع ذلك فإن دراسة وسائل الاستدلال المستعملة لتحصيل التصديق 


| - ومادامت الصورة تمثل عنده تجسيدا للحجة (فكرة وحجتها معها) فهي عدول أيضا عن حجة إلى حجة. 
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ا من قبل المناطقة ومنظري المعرفة منذ ثلاثة عقود . وهذا 

جع إلى الطابع غير الملزم للحجج المرصودة لدعم أي أطروحة (أي دعوى). إن 
شيم اول ,والحجاج نفسّها تتعارض مع الضرورة والبداهة» فنحن لا نتداول 
ا 000 إن 
حال الحجاج هو مجال الشبيه (بالحقيقة)؛ والسائغ؛ والمحتمل» بالنظر إلى إفلات 
هذا المجال من يقيئيات الحساب»)'. 


وضع بيرلمان وتيتيكا هناء كما تقد م حجر الاسافق الإيستملوجى الذي 
يسنان فوقه العلم الحديل المسمى : الحجاج. وَالخطابية الجديدة» التتمن. عندهما 
إلى منطق القيم» والمعتبر عند الدارسين من المنطق الطبيعي» أو العقلانية الخطابية. 
منطق ينفصل عن المنطق الرمزي وعن العقلانية القائمة على البداهة. ولذلك ألحّ 
بيرلمان دائما على ر سم الحدود بيئه وبين العقلانية الدكارتية التى تعتمدك اليداهة 
والضرورة. وتقصى الشبيه بالحقيقة من دائرة العقلانية. 

الخطابية البلاغية تشترك مع خطابية بيرلمان في هذا الأساسء. ثم تختلف 
عنها بامتداد كل منهما في اتجاه مضاد : تتجه خطابية بيرلمان نحو الجدل وفحص 
الأطروحاتء ونحو المكتوب بدل الشفوي» ونحو المستمع الكونىء وتتجه الخطابية 
البلاغية التى نتبناهاء أو نبنيهاء نحو الشعري والذاتى» ونحو السفسطة باعتبارها 
مرضا من أمراض الخطاب » وتعتد بالخطاب الشفويء وتعتبره أصلا ومنطلقا. وقد 
عرضنا لهذه الفروق في مقال خاص. 

ج - نص بول ريكور : تقاطع الشعرية والخطابية © الاحتمال 

يجمع بول ريكور بين الشعرية والخطابية باعتبارهما إنشاء (0016515)؛ ويفرق 
بينهما نزوعا مع الإقرار بالتقائهما في منطقة الاحتمال . يقول : "لااريب» إذنء في أن 
الشعرية والخطابية تتقاطعان فى منطقة (768100) الاحتمال (المحتمل 0916مهم 2))16. 
ومعنى اختلافهما نزوعا انجاه كل منهما نحو قطب يختلف عن القطب الذي يتجه إليه 
الآخر : الشعرية نحو الأسطرة والتطهيرء والخطابية نحو الاستمالة والإقناع . هذا ما 
أورده في التفريق بين الشعرية والخطابية والتأويلية. وقد عالج قضية المحتمل الخطابي 
والشعري في المبحث الأول من كتابه الاستعارة الحية» وهو بعنوان : «الخطابية 
والشعرية : أرسطو»). ومما جاء فيه : 


.1721211011لاع57 ' [ ع0 12316 - 1 
8 8 .«ع انان اماه ون تعلط - ميان 20611 - ميان 1 1/7610» كلناععع1] الوط - 2 
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(إن تمط البرهان الذي يناسب الفصاحة ليس الضروري بل المحتمل؛ إذ إن 
الأشباء الانساقة موضوع تشاور وحكم المحاكم» والتجمعات والتجمعات العمومية 
لا تنقاد للضرورة أو للقيود العقلية التي تتطلبها الهندسة والفلسفة الأولية. وبدل 
نتوين الفلسف التويها - الرأي - باعتباره أحط من الإبيستمي - العلم» فقد 
بادرت إلى بلورة نظرية المحتمل الذي يحمى البلاغة من استخداماتها السيئة» وذلك 
بفصلها عن السفسطة وعن المناطرة. إن الإنجاز الأعظم لأرسطو قد كان بلورة هذا 
الرابط بين مفهوم الوقناع البلاغي وبين الاحتمال المنطقي. وإقامة صرح كامل 
للخطابة [الخطابية] والفلسفة على هذه العلاقة»)./ 


يرصد هذا النص الحبل الممتد بين ارسطو وبيرللان. فقوله : (فقد بادرت إلى 
بلورة نظرية المحتمل الذي يحمى البلاغة من استخداماتها السيئة»)» ينصرف تحديدا 


تجميع 

أما بعدء فإن موضوع علم البلاغة هو : الخطاب الاحتمالي المؤثر القائم على 
لاختيار كانه أو إغرابا. الاحتمال تابي من بناء الخطابة علي ادعاء ار 33 
الاستعارة في أفق أسطورية. بين الأسطورة والقياس المنطقي المبني على البداهة 
مسافة واسعة للاحتمال. وقديما فرق أرسطو بين التاريخ والشعر باعتبار التاريخ 
ينظر في ما وقعء والشعر في ما هو ممكن الوقوع”. وكان الشعر اليوناني مبنياء 
حسب القراءة العربية على أساطير وخرافات ناظروها بتمثيلات واستعارات. أما 
التأثير فقد بينا مرجعه وطبيعته في الحديث عن المقام . 


0 مو جود إما في الذات. أي في 0 أو بين ١‏ الذات 0 . من 
اي . فلو زودت خطبتك با 


2 - لذلك قيل : الرواية استعارة مكبرة. وقلت : الأسطورة استعارة محولة. 
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شئت من الحجج المنطقية والواقعية فستظل محتملة قدرا من الاحتمالء لأنها تنشد 
انخراط الآخرء وتفاعله حسب سلمه القيمي وتراتبية القيم عنده : الحسن والأحسن» 
والأقل حسناء النافع والأنفع والأقل نفعاء العادل والأعدل والأقل عدلا. فالاحتمالية 
موجودة في مستوى البناء ولكنها موجودة أيضا في مستوى المقام . 

ولذلك فإن إنتاج خطاب احتمالي مؤثر بمناسبته أو غرابته» أو بهما معاء رهين 
بالاختيار من هذا أو ذاك أو منهما معا. يبدأ الاختيار من اختيار الأصوات المتجانسة» 
واختيار الألفاظ المقابلة للمعانى» والاختيار من التراكيب حسب الأغراض والمقاصد. 
واختيار المسارات الحكائية من وقائع الحياة لتكون نسقا سرديا. يتم ذلك في درجات 
يتفاعل فيها الإبداع والاتباع بعيدا عن الاضطرار والحتمية. ولهذا اعتبر مؤسس 
البلاغة العربية» عبد القاهر الجرجاني» الإعراب خارج البلاغة» كما سيأتي» لأنه 
ل القع والنصي وان د 
يستحم منشكان بنفس الماء» بل لا د ممح المندى الو تيد بتقس الماع .ونين 


ديد الإشكالية عند كتابة الجزء الثاني من سيرتي الذاتية» زمن 
الطلبة والعسكرء كانت منطقة المُكتب»إنشاءً من مجمل ماوقع راشيو الدادر 
و ااشوهته»). اسيل فى مو الالتياس. هذا هو الكتاب الثاني الذي لم يتجاوز 
فيه المصححون والمراجعون تصويب الأخطاء المطبعية الس لات طليت متهيو الكفاعرة 
ذلك لاء أبداء بل لأنهم قدروا أن «روا يتي» اختيار من بين اختيارات اراك سند 
سي 0 


انمسر لخي أهم رين نا واحدة را يكرد كلامز الذي ريد 
عنه دون أن ألغيه. ولو وقفت مع أحدهم عند لحظة واحدة منه لأعطاك من خبر تلك 


اللحظة مثل حجم الكتاب ا . القراء لآ يطلون على الزمن الواقع » بل على تفاعل الذات 


١‏ - أسعدني أن كان من بينهم المجاهد السي محمد بنسعيد, والأستاذ عثمان المنصوري (رئيس جمعية 
المؤرخينٍ المغازية )و الأسغاذ القباجح رئيس نادي القلمء والأستاذ أحمد السعيدي أستاذ جامعي. وقبلهم 
مخطوطة الأستاذ الصديق إدريس جبري» وآخرون . وقد أثر في كثيرا اتصال مطول من المرحوم الأستاذ 
أحمد الصبري المحامي» رحمه الله الذي ختم اتصاله بالقول : «الكلام طويل» «اشكزن ا شكرا لقن كتيت 
سيرتنا جميعا». نعم الكلام طويل» يكفي اختيار ما يفتح أبوابه ويدل عليه. 
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اكه نُنشئة معه» على اختيار خاص منه. والمنشيء يكتشف. ؛ بشيء من الشعور بالمقد. 
أن ن تفاصيل الوقائع التي يختار منها تنمحيء ولا يبقى منها غير الصورة التي صاغها. 
موسرل اع خرييه البااغة الشف وتعريت اباذع عور فلن الا فيك ا 


2-1 - المّقام الخطابي ومَقام الإنشاء 

بيان : للمقام عندنا مفهومان وظيفيان» وثالتٌ هامشيٌّ احترازي؛ ثنبه عليه حتى 
ا يقع فيه من يعمم عبارة : لكل مقام مقال». أو : المقام شرط لكل خطاب . نبداً 
من الأخيرء من الهامشيء لنبعده حتى لا يشوش النقاش. يقال إن المجنون ليبس 

من لا يعرف الحقيقة؛ بل من يصرح بها في غير مقامهاء ويوصف بنفس الوصف 
الخرف المخرّفء أي من فقد بفعل السن ومرض الشيخوخة القدرة على استحضار 
الباذنقين النكرة و العاف المقامي» وكذا الصبي الذي لم يعملك بعد الاعشتارات 
والضوابط التي تحدد ما يقال وما لا يقال. فالمقام هنا يفصل بين الوعي واللاوعي. 
ومن تخومه يبدأ المقامان البلاغيان حقا؛ يلامسانه فى أقصى درجات التخييل» 
حيث يختلط الشعر بالجنون» ويبتعدان عنه تدريجيا إلى أقصى درجات التصديق . 
فلا تبالي بكلام مَنَ يؤسس البلاغة على هذا المقام الابتدائي» ليس هذا هو المقام 
المقصود في البلاغة. المقامان المعتبران في البلاغة هما : المقام الخطابي التداولي 
الحجاجي. وهو المقصود عند الإطلاق» والمقام الإنشائي الذي يتسع للخطابي 
والشعري التخييلي الوجداني الذاتي معا. وهو من اهتمامات البلاغة العامة يبنيه 
المختصون بممهارة وكياسة. والخطر كل الخطر أن ينطلق الدارس من عبارة «لكل مقام 
مقال» ومن مبدأ البعد التواصلي للغة» ومبدأ التأثير» فيعمم المقام البلاغي على كل 
كلام . هذا بيان لا بد منه. 


أ-المقام الخطابي التداولي 
5 5 و 5 00007 7 ع 
ارتبط |الحديث عن المقام بالخطاب ا موجه إلى مستمع قصد إفناعه بفكرة. أو 
ترسيخ اقتناعه بهاء او حثه على العمل بهاء او تيسير فهمه واستيعابه لها. ننزع بهذا 
البيداغوجي التعليمي الملتبس به» وهو بعد بلاغي أصيل» ارتبط في البلاغة العربية 
بمفهوم البيان والتبيين. وهو أحد جناحي البلاغة الذي يفتحها على الأبعاد المعرفية. 
والمستَمّع هو المتلقي / المتلقون في زمن ومكان محددين واقعا أو افتراضا. 
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هذا المستوى من المقام هو الذي تجده في «خطابية» أرسطو المدعوة : تكني 
ريطوريكي. أو الريطوريقاء أو الريطورية. أو فن الخطابة. ولا تجده في كتاب فن 
الشعر الذي بني على المحاكاة. وفك ترشيت فى ي الثقافة العربية» بالتخييل. والمقام 
الأرسطي يتعلق بالخطيب فيسمى إيطوسء وبالجمهور فيسمى باطوسء ويمتد بحثة 
في الطبائع والأخلاق التي ينبغي للخطيب أن يتحلى بها أو يراعيها في الملاءمة بين 
مقامه ومكونات خطابه. 

هذا المقام الصريح هو الذي حَوّل البيان الجاحظي من «منطق» و«نظرية 
للمعرفة» إلى خطابية» تحصر همها في إنتاج خطاب ذي قوة وفعالية إفهامية وإقناعية. 
وفيه طرحت لأول مرة إشكالية اقتران فعالية الخطاب بالجودة. ومثل هذا النقاش لا 
تجده في أسرار البلاغة مثلاء بل لا تجده حتى في الدلائل. ولذلك لا يضع الجرجاني 
سؤر القهم على لتك يرز على الخلقي الناقلة الاي قنبهه بالخر| صن وانتردن 

فيه الفطنة والمراس» إن اسْتِهض نَهَض. والسبب في ذلك هو أنه ينظر من خلال 
الشعر للمستويات العليا للبلاغة» في حين ينظر الجاحظ للخطابة . 

وهذا لمقام هو الذي أبدى فيه بيرلمان وأعاد.» وفصل الطبائع والأبعاد مُنتحيا 
ملحو كتابيّ منطقيًًا جدلياء مبتعدأ عن الشفوي والسفسطائيء فقسم المقام إلى 
كوني 50 التَيُقَين وخاص يستهدف الإقناع حسب المقامات الخاصة» 5 
المستمعات. وبذلك صر المقام مجالا للبحث السوسيولوجي والنفسي للتعرف 

على القيم المهيمنة المستعمّلة للإقناع في كل سياق مر ل سم 
امي اوفرّق بين المخاطب والمستهدف (©1طاء)» إلى غير ذلك من الإشكالاات 
1 تُعرف بالرجوع إليها في مظانها. 

وفي مقابل هذه البلاغة المقامية (الخطابية) كانت الشعرية اللسانية ََ مفهوم 
الانزياح» وتنشره» في كل الاتجاهات» دون حديث عن الأحوال والمقامات. وقد 
بسطنا منطلقاتها كما صاغها ياكوبصون فى مقدمة كتابنا تحليل الخطاب الشعري» 
حيث أقام مفهو م سالتوازي» (2116115106ةم) على مبداً نظري أساس هو الهيمنة» 
إذ تعتبر القيمة المهيمنة (©]00101087 3.آ) مدخلا؛ يستقطب المداخل الأخرى؛ يلونها 
بلونه» ويستتبعها لإنجاز وظيفته. ولعشير طن بجان كرهن اليد اللغة الشسعرية 
ال يي ا ا ل ل د 
الشعرية. وما على الطالب الباحث إلا أن يتتبع هذه الخيوط. 0 
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ونحن جين ددن عن المقام بهذا المفهوم رطعي والتعليمي والوّعظي 
امف مصطلحي روت تقول + عدر وتحيل وَوجدان». من 
جهة. وتعطا) لضن : 500 من الجهة المقابلة. ونحن» أيضاء لا بجهل أن 
من الطبيعي أن يكون الخطاب المقامي منثورا حتى لا يظهر عليه التكلف» ويتكيف 
مع الأحوال المتقلبة» ولكن المقامية قد تكون طابعا للمنظوم» كما وقع في المراحل 
الشفوية» كما لا يغيب عنا أن الوجداني كان منظوماء فارتبط الشعري إلى الآن 
بالمنظو م . 5 القصيد... الخ. الذي يبدو مجحفا هو «تمقيم» الشعري الوجداني 
تمقيما خطابياء بل خطابيا مختن لا جامدا : فاقدا لروح الشعر والفلسفة والروحانية 
الدينية الصوفية. مقامية خطباء الدين ومجالس السلاطين . 

ب - مقام الإنشاء (النصيء؛ الخطابيء العام) 

المقام الإنشائيء أو مقام الإنشاءء أو المقام البلاغي العام هو مقام الخطابٍ 0 
مرتبافي سلم يمتد بين أقصى درجات التخييل وأقصى درجات التصديق . . فنلحن نعرّف 
البلاغة باعتبارها العلم الذي يتناول الخطاب الاحتمالي المؤثر المنجز بالاختيار مناسبة 
أو إغرابا. فقولنا الوق تهبن لفن كيف يكزن ا لا نوهد ا لا تا إلا برست 
العلاقة بين المؤثر («المنشى»)» والمتأثر («المتلقي»)» والانعكاسات والأصداء المترددة» 
أو المحتملة» بينهما. وهذه المهمة» إن كانت سهلة في التداول الخطابي فليست كذلك 
في التخييل الشعري حيث النزوع الذاتي الوجداني للشعر يلامس المقام الهامشي» أي 
منطقة الهذيان؛ منطقة الجنون والخرف والصبيانية بالمعنى الإدراكي المعرفيء لا ا مرضي 
0 . هذه د ل ل ل 0 


تقر امن درن فا لباقاقة من مسنو نت لأ فاقيا للا لكان + 


(إن معنى انتساب «النص» [نفضل اليوم : (الإنشاء» بدل النص] إلى مقام ما 
هو أنه نص [إنشاء] تواضلن» ا ستوارى» أى ننشة أكرا 00 
التالية لهذه الإشكالية : «الخطاب الذي تتناوله البلاغة هو كل خطاب يقتضي أثر 
ماين عات بلملين لبون ررقي ااا 001 
قد تقترب من الصفر. وهذا الأده لأ يعدو أن يكون طلا الصدي. (أو التسليم 
بدعوى ا أطروحة)» أو طلبا للتخييل والتوهيم. ومعنى ذلك استيعاب الخطاب 
التداولي الحجاجي كله : من الإشهار إلى المناظرات» وكل أشكال الحوار والمناقشات 
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من جهة؛ وكل صور التعبير الأدبي بالمعنى الحصري للأدبية بما فيها الشعر والسرد 
وما تفرع عنهماء أو بني عليهما. ثم تتيع توظيف هاتين الاليتين احخطابيتين في كل 
المجالات التي تثبتان فيه حضورّهما قدرا من الحضور'. 


وقد استحضر حازم» في حديثه الوناتق 67 التَصورَ الأرسطيّ لفهو م التحسين 
والتقبيح والمطابقة كما صاغه ابن سيناء ففي هذه 0 الغالغة (المطاء بقة) يبتعد الشعر 


عن الخطابة» ولكنه لا ينفصل عنهاء إذ تحمل «المطار بقة» نفسُها جرثومة ا د 
الطرف أو ذاك» قال : «وتنقسم التخاييل والمحاكيّات بحسب ل “بها إلى : 
محاكاة تحسين» ومحاكاة تقبيح» ومحاكاة مطابقة؛ لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة 


الخواطر والملح في بعض الموّاضع ... وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب 
والاعتبار. وريما كانت محاكاة المطابقة فى قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية.. 


فكأن التخييل بالجملة لم يخل من تحريك النفوس إلى استحسان أو استقباح)3. 


يحتفظ بخصوصيته. ومن هناء يتحدث حازم عن العمدة والتابع في الاتجاهين قائلا : 


1 - وقد سبق لنا أن تناولنا قضية المعنى في السُعرء عند القدماء والمحدثين» وبينا كيف أن الغموض لا يعني غياب 
المعنى وانقطاع الصلة بين المرسل والمتلقى. انظر مقالنا : «التلقي وإنتاج المعنى في الشعر». (مجلة فكر 
ونقد.ع .17. 1999. 

2 - وكان حازم في أعقاب الفارابي وابن سينا قد ضبط منطقة التداخل والتخارج بين الشعر والخطابة 
باعتبارهما طرفين في تكوين مفهوم البلاغة باعتبارها علما كلياء كما سبق, قائلا : الما كان علم البلاغة 
مشتملا على صناعتى الشعر والخطابة. وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان 
بصورتي التخييل والإقناع . .. وكان القصد في التخييل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو 
اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده. ه . وكانت علقة جل أغراض الناس وآرائهم بالأشياء التي 
اشترك الخاصة والجمهور في اعتقادهم أنها خير أو شر. .. وجب أن تكون أعرق المعاني في الصناعة 
الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان... وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في 
الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها». 
وهذا النص ينقلنا مباشرة إلى الجوهر الثاني للخطاب البلاغي وهو التأثير» في قوله : «وكان القصد في 
الخررادة حي وير عل نر وماد ار را 
الشعرية الطليعية» حيث لقف ولق معلقان» وكذا ا العلمية الواصفة التى تبدو 0 
ولكنه لا يلبث أن يربط جاشه. ويحسم في الأمر لصالح موكلته. وهذا هو الإحساس الذي راود كبدي 
فاركا وهو يوسع رقعة أجناس خطابة أرسطو ويّدها نحو الشعر والعلم». 

3 - منهاج البلغاء 92. كلام في مُنتهى الرقة والحذق. هذا هو ميزان الذهب. هذ! هو التنظير الذي يستطيع فهم 
كلام ابن وهب عن قول الشعر تأدبا لا تكسبا. هذا هو التبر» المطمور في ”تربة» البلاغة العربية. هذا كلام لم 
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١وينبغي‏ أن تكون الأقاويل المقنعة» الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل مخيلة» مؤكدة 
لمعانيها» مناسبة لها فيما قصد بها من الأغراض» وأن تكون للع هي العمدة. 
وكذلك الخطابة» ينبغى أن تكون الأنازيل الشياء الواقف الواقاهة لأقاويل مقنعة» 
معامية ليان ركه لغابيهاء و أذاتكرونالأماوال اللقمة ع السمدة 1 . 


نموذج لا ختزال المقام البلاغي 

قدمنا في الفقرة أعلاه الخريطة العامة لما انتهى إليه تصورنا للمقام البلاغي» 
وكانت الخطوط العامة لهذا التصور حاضرة فى انطلاقة خروجنا من البلاغة المختزلة 
أواقل اتهاتسيات القزة الماضى معيك ريدتدا فى سقافات اللقطابة العربية قن القت الأو 
الهجري. كان من ثمار هالو فدوز كات فى بلاغة الخطاب الإقناعى . وفى 
محاولة لبذر السؤال المقامي العام والخاص نشرنا مقالا بعنوان : «المقام الخطابي 
والمقام الشعري 5 الدر س البلاغي) سنة 1991 بالعدد الخامس من مجلة دراسات 
سيميائية. (ص 249). ثم ضم عم كناب :طايه ارأفي ل قرام عجري رماةة 
5 في الموضوع لكبدي فاركا من كتابه البلاغة والأدب *. وكان بناء المقام الخطابي والمقام 
الشعري والمقام المشتركء أي المقام البلاغي» مساهمة في جهود تجديد البلاغة التي 
كان يلتف حولها قلة من الباحثين» لا أميز منهم إلا حمادي صمود الذي دفع بالبحث 
في مجال الخطابية والحجاج إلى الأمام ضمن مجموعة البحث في الحجاج بكلية 
الآداب بمنوبة» بتونسء كنا جميعا على نفس الموجة» ومحمد الولي الذي كان من 
أوائل من نبه إلى أهمية الامتداد بين بيرلمان وأرسطوء وظل على هذه القية عن 
حقق أمنية غالية؛ فترجم الكتاب الضخم الذى لم يجرءٌ أحد غير » في أي مكان. 
على ترجمته إلى اللغة العربية. وهو كتاب : مُصّف في الحجاجء البلاغة الجديدة: 
لشاهم زاك :واو لبرينقت تعركاء كناب هين الكنت اللو سنيية العن لمكن اورها: 
كتاب في أكثر من سبعمائة صفحة» وهو تتويج لترجمة كتب أخرى مؤسسة. منها : 
بنية اللغة الشعرية (بالاث شتراك مع محمد العمري) وكتاب اللغة السامية» وهما معا 
ل جان كوهنء وكتاب : الاستعارة الحية لبول ريكور. وفي امتداد هذا الجيل أنجرت 
ل ا ا من أهمها ترجمة إمبراطورية البلاغة لبيرلمان من قبل 
الحسين بنو هاشم» وأطروحة مهمة في المهاد النظري لبلاغة الحجاج له 
1 - منهاج البلغاء 135. 
2 - صدر الكتاب عن دار إفريقيا الشرق في طبعة أولى سنة 1996. وثانية 2005». وثالئة عن دار اليمامة 


بالرياض أواسط التسعينيات. لم أر منها غيرَ نسخة أهداها الناشر للأستاذ محمد وقيدي . 
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هذا هو الإطار الذي طرحّ فيه محمد العمري سؤال المقام الخطابي والمقام 
الشعري ومقام الخطاب. أو المقام البلاغي» وهذا هو الإطار الذي التقى فيه المقامان 
فعرفت البلاغة تعريفا جديدا يمتد بين أقصى جناحيها : التداول والتخييل. البلاغة 
عند العمري علم يتناول الخطاب الاحتمالي المؤثر مناسبة وإغرابا. 

ماذا قلنا فى المقال المذكور؟ قلنا فيه بالحرف 


ا(يتسع م ليسشمل مجمو ‏ الشروط الخارجية المحيطة بعملية إنتاج الخطاب 
شفويا كان أم مكتوبا'». وكثيرا ما ارتبط «المقام» في اللغة العربية بزيادة شرح 
وتحديد» وذلك بالحديث عن أقدار السامعين ومفتضى أحوالهوة. فبمثل هذا 
التوضيح نرتبط ارتباطا مباشرا بالخطاب الإقناعي. وهو الخطاب المقامي بالمفهوم 
الضيق والمحدد للمقام». 


قلنا : (يتسع المقام...2)2 وقلنا : يضيق المقام (- «بالمفهوم الضيق والمحدد 
للمقام»). قلنا : يتسع ليشمل كل الشروط الخارجية المحيطة بإنتاج النص شفويا 
أو مكتوباء ويضيق ليرتبط بأحوال السامعين» وهو ما خصصنه فيما بعد بمصطلح 
مستمّع ترجمة لكلمة ع2101016015. 

صادف الباحث في طريقه نحو تمقيم البلاغة العربية هذه الخطاطة العامة الممتدة 
بين قطب العموم والخصوص فلم ير منها غير ما سمح به منظار مستعار من بلاغة 
الاختزال فقال منتقدا العمري : 


"ل للك - ” ل 1 - تت :1ت :1 1ت أن ان “تت أن" نا" لل ثلث :ت” نان نا لل لات ثتقت لثل الث ل لال اقلت ات ال بدن ال لكل الل الث لت ل ل تت تت لا انث اثضت 1 ل الل ات ان الل الل الال الال ا إلا ا ا لا الل الل ال ل ل الل للك لت ا 0 ا إات لل أل الث ات إت أل للك لت أت ا ا ا ل ا 062 


(إن المكونات البديعية جزء من المكونات البلاغية. والمكونات البلاغية يقصد إليها 

المتكلم وهو متأثر بأحواله وأحوال من يخاطبه وأحوال مقام تكلمه. وهو إنما يلجأ إليها بناء 
على الأثر الذي يريد إحداثه في المخاطب». ثم قال مقارنا : 
القائم على الخطإبة والإقناع دون ماقام على البديع )3 


1 - قارت عما ورد عند 149 ,28 .27190426 لاك 5ع3©0]©710 دعل 146ب 1ل 7121026 عا 12101107111016 .01 1عنامآ 0051210 

2 - انظر الجاحظ في البيان والتبيين 2116/1 1/ 88/1:92.93. 

3 - التبالغ والتبالغية 404. التشديد والإمالة من عندنا. أحال الأستاذ خطأ أو عمدا على كتاب : نظرية الأدب في القرن 
العشرين. ص 129 . وإذا لم يكن هذا خطأ في التأليف فسيكون خطأ من نوع آخره تفهمه من التحليل أعلاه . 
نعيد صياغة عبارة الأستاذ مقدمين المخصوص : «خصٌ [العمري] الخطابة والإقناعَ بالمقام» دون ما قام 
على البديع ». فالعبارة تعني أن العمري حصر المقام في «الخطابة والإقناع »» وأقصى البديع ! 
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بالمقارنة بين كلام العمري وما نسبه إليه يحياوي نلاحظ تشويها مقصودا : 

)١‏ أخفى الباحث «مقامً الخطاب»» المقام الذي «يتسع» ل «الإنشاء» شفويا 
كان أم مكتوبا! وهذا المقام هو المقصود في العنوان : المقام البلاغي». 

2©) أخفى حيئيات المقام الخطابي التي سجلناها بالقول : «وذلك بالحديث عن 
أقدار السامعين ومقتضى أحوالهم»» وذلك تمهيدا لتعسف ثالث . 

3) أخفى صفة هذا المقام الخطابي ونعيّه : «الخطاب الإقناعيء وهو الخطاب 
المقامي بالمفهوم الضيق والمحدد للمقام». وسيخفي عناصر وحيثيات أخرى» 
سنعرض لهاء منها : 4) حصر مفهوم المقام في «المقام الخطابي» الضيق» ومنها 5) 
تأخير الحديث عن المقام التداولي العام إلى مناسبة قادمة. 

ها أنت ترى» بها تفي لتضلت دنولا عالت عوك "ب أن السعرف عد 
بين المقام الخطابي الضيق والمقام الخطابي الواسعء وكان هذا كافيا لمنع الانزلاق 
الذي انزلق إليه الأستاذ يحياوي. مم ذلك لم كتف بهذا البيان وهذه الضمانةء 
اك 0 احقاطات اضيافة بوكانها محرو وقيقة دل ونا من أي تأويل أو انقلاب 
جح ييا ااام راك بوي 

«ولجلاء الصورة تُشيرُ مبدنيا إلى أن المقام يَضيقٌ حتى يقتصرٌ على مراعاة حال 
المخاطب في لحظة محددة معلومة سلفا للخطيب» ويتسع حتى يسع م المجال أو الإطار 
الحضاري المشترك الذي يؤطر أقوال الناس جميعا وأفعالهم» أو يخص نسقا حضاريا 
ذا طابع متميز). 

انسمي المقَام الأول قافا افيه أو خطابيّاء ونسمي المقام الثاني تقاما قا اد 
مشتركا (أي مشتركا بين الشعر والخطابة)». 

وبعد رسم هذه الخريطة أعلنا صراحة أن مدارَ الوصف ادل » في مقالنا 
ذاك» على المقام الخطابي الضيقء على ماذا؟ على المقام الخطابي الصروه و خرن 


[ - التيقظ والفطنة ضِدٌ النوم والغفلة» وهما ملكتان» وكفاءتان معقدتان» يتكامل فيهما الاستعداد الذي 
نلاحظ أثرّه ولا نعلم جوهره. والمفرفة بالنات اتفال ا موضوع الذي نفحصه أو نتفخصصة. والمراس 
00 والانقطاع للموضوع والغناء فيه. الكثيرون يعرفونء والكثيرون يتمرسون ويتدربون؛ والكثيرون 
يرغبو ...الخ ومع ذلك تَسْرَحُ الغفلة في كل ما يقولون ويكتبون؛ ويلفهم المحتالون لفا فلا يتنبهون. 
كا ا را د ا ل الل دك 
في الغابات الاستوائية متسلقة الأشجار حاجبة أشعة الشمس.. 
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المقام الشعري ضمناء والمقام التداولى العام كما تناوله أستاذنا محمد مفتاح فى 
تحليل الخطاب الشعري إلى مناسبة قادمة» فقلنا : 

«والغالب على مفاهيم البلاغيين حصرٌ المقام في المقام الخطابي» وهو الذي 
سيكون فى مركز_اهتمامنا في هذا المقال»!. وقلنا : 

اتساهم دراسة المقام في كشف أوجه الترابط بين أنواع الخطاب العلمي» 
والإقناعى» والفلسفى» والشعري)2. 

وختمنا هذا العرض الاستراتيجي» هذه الخريطة المنهاجية» بالقول : 

«وقد حظي المقام بعناية كبيرة في البلاغة القديمة والجديدة (أو المجددة). 
وكذا فى الدراسات التداولية الحديثة» وسنقصر حديثنا فى هذه المقالة على الدرس 
البلاغي في القديّم والجديد على أن نعود إلى الدرس التداولي” «الحديث للمقام في 
مقالة لاحقة». 

فموضوع المقال الذي «اختلف» معه الباحثُ هو المقام الخطابي الخاص 
( المستمع ). وهو قطعة فوق خريطة المقام العام : : مقام الخطاب» المقام البلاغي. 
ل 0 . ولذلك فإذا دك (البديع ) باعتباره غير مقاميّ بالمعنق 
الخطابي فلا عَجَبَ ولا استغراب إلا من المنظور التمقيمي المُتَفئَز المُدَوْسَق. 
اديع خطات غير مُقامي بالمفهو م الخطابي الضيق الذي خصه العبرى: مكل 
أكثر من ربع عت ا ا لا من مثل هذا الخلط . 
عل سمت ؟ 3 

هل يمكن أن يتفضل الأستاذ أو من أجازوا تمقيماته بالجواب عن السؤالين التاليين: 

أ - لاذا لم يتحدث أصحاب البديعيات» من ابن المعتز إلى ابن حجة عن 
المقامات والأحوال؟ ولماذا لم يتحدث عنها الجرجاني في الأسرار؟ ولم يتحدث عنها 
الشعريون المحدثون؟.... الخ 
1 - وميزنا بين المقام والسياق بالقول : «هذا ولا بد من التمييز بين المقام والسياق». وذلك بحصر الثاني في 

العلاقات بين الوحدات اللسانية داخل التركيب : سياق كلمة أو وحدة صوتية مثلا. وقريب من السياق 

ما سيسميه بعض البلاغيين المقام الداخلي في الأدب. وهو العلاقة بين الشخصيات في العمل السردي 


2 - «المقام الأدبي». ص 122. 


3 - نحيل بهذا الصدد على أعمال محمد مفتاح» خاصة في كتابه تحليل الخطاب الشعريء» ودينامية النص : 
انظر حديثه عن المقصدية والتفاعل خاصة. 
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ب - ماهو الآثر الذي يريد ابن زريق إحداثه» وفى أي مخاطب ؟ إذا أجبت عن 
اموا لجينعة ممخرح لا كال من القاء الطاب إلى امنا الشتعري» 

أبعد كل هذه البيانات والتحفظات» وتكرار المصطلحات الدالة على 
حدم والمقامات الخاصة يصبح العمري قائلا بحصر المقام في الخطابة» فكيف 

صبح العمري يخص الخطابة والإقناع ب «المقام» دون البديع ؛ ىَ دول التخييل 
ا 
خللاصة : مسار نمقيم البلاغه 

لكي تَدخلّ البلاغة في الاضطرار أقصيّ التخييل والوجدانء. واختزلتٌ 
ني الإفهام حسب المقام, ثم اختزل المقام العام في المقام الخطابي (المستمع ). 
0 ختزل الخطابي في مقامات عضر الانحسار والجمود . : معجالس لكام والمنابر 
تيه 0 ام ا ا ضمنا). بات عم 

1) الاحتفال بمقام التكسب وإهمال مقام التأدب (المقام الأول خطابى / 

2) إلغاء البعد الشعري من بلاغة الجرجانى» وهو مرجعها ومعيارهاء 

03 عدم استيعاب تعريق العمري وكبيدي فاركا بين المقام الشعري والمقام 

4) عدم فهم قول التوحيدي بزيادة البلاغة على الإفهام الجيد...الخ. 


أما بعد فإن الحديث عن المقام في «الخطابية»» والتداول الخطابي» طريق مهد 
والباطوسء ومده الجاحظ إلى أعماق العادات والتقاليد المرعية فى الخطابة العربية» 
ودفعه بيرلمان إلى عمق القيم والرؤى حسب المجتمعات والإبدالات المعرفية. فلا 
مجال للتخرّص والأحاديث الملفقة التي تلتبس على من لا اختصاص له. 

الح وود ميو راود سي ب 

يس غائبا وحسبٌ» بل إنه ليبدو قادحا في الشعرية نفسها باعتبارها نزوعا ذاتيا وإغرابا 
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وتمردا عن المقامات والضرورات. هذا النزوع غير المقامي هو طابع الطليعة السشعرية 
عبر التاريخ. 
أما بالنظر إلى «المنجز الشعري» فإن هناك مجالا واسعا للحديث المقامي فى 
الشعر الكلاسيكي, بوجه خاصء وهناك أيضا إمكانية لتوسيع مشهوع اللقاد سماد 
تارك الصعري . فحين نتحدث مثلا عن مقام الخطاب». أو «المقام الحضاري». 
أو «مقام الأفشاء اويفاننا لحر في تفسير الظواهر الشعرية؛ فمهما خفي ير 
الشاعر فإنه موجود ضمنيا في إنشائه باعتباره عملا تواصلياء كما بينا في مقدمة 
الكتاب. وقد يسر انتقالنا بين المقام الخطابي والشعري أمران : أولهما طبيعة الشعر 
الكلاسيكي الذي كنا مشتغلين به» والثاني اهتمامنا في أوائل الثمانينيات بالبنيوية 
التكوينية التي تهتم برؤية العالم. 
لحكل بض لظام بحاو يوا يخدل لضو رون متتااريو يحاول أن 
يحشوّ أوسعهما في أضيقهماء ويستضيف أغناهما عند أفقرهما : تصورٌ شمولي 


نائج عن أصداء التنظيرات التداولية والمعرفية الإدراكية الحديثة» من جهة. وصور 
حَطابيٌ مختزل مُبَسّط ومُبَسّط استقاه من بلاغة الانحسارء من جهة ثانية . فحين 


سمع بالمقام التداولي العام؛ في أجواء التجديد والتحديثء, بحت في التراث 
ووو ري 
عند الجرجاني» ومن حوله من ممثلي بلاغة الانتشار» فانحدر من هناك إلى عصر 
الانحسارء حيث وجد اللفظ (م ق م) متداولاء بل مير مَعيرَةً كمية شكلية (بل 
رقمية)» ١لا‏ يثير أي إشكال؛ ولا يطرح أي سؤّال». فتبناه . أخذ من بلاغة الانحسار 
مقاما لا يستوعبٌ المقام الشعري الافتراضيء ولا المقام الخطابي الحواري في أبعاده 
النفسية والأخلاقية والاجتماعية والقيمية عامة» وشرع في تطبيقه على كل النتاج 
الشعري والخطابي» وعلى البلاغة بتشعباتها غير المتناهية. 

ووجه هذا التعسف بالتمرد فتصبتٌ المشائق لكل من لا ينصاع لتصور 
بلاغة التمقيم والتسييق والتقصيد والتسويق : تناطحت الألفاظ فرّفس الجوهرء 
7 كتاب تو اق السلاغة بإعدام ازدوا ج المعنى . وأعدم الدلائل بحصر البلاغة 

في النظم النحوي وبإقحام المقامي التداولي في الصوري المجرد. وأعدم شعر 
التأدب ببتر كلام ابن وهب وإحلال هامشه محل مركزه...الخ. ثم جاء الدور 
على العمري فأعدم تصوره للمقام الشعري والبلاغي العام. وسيأتيك البيان 
والبرهان بتفصيل. 
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3-1 -التأدب والتكسب 

فق الأفكال التى # رسكت عت دارسى الشف العربى اتسحة إلى التكتيميةة اد 
(الكدية» و«النهم ل كما قال أحد القللاييةة مقارنا بالبعد الأخلاقي للشعر 
اليوناني. وقد ساهمت الحركة الرومانسية» والإلتزامية الوجودية» والواقعية 
الاشتراكية...الخ. في تعميق الشعور بتكسبية الشعر العربي واستهجانها. ساهم 
في ذلك كون كبار الشعراء في العصر العباسي وما بعده من المتكسبين. وقد تأسف 
أحمد شوقي نفسه - تحت ضغط النقد الرومانسي - من كون تسعة أعشار ديوان 
المتنبي في المدح التكسبي . 

وكان يُنتظرء بعد هذه الموجة التي ترتهن وجاهتها بظرفها (وقد ولى)» أن 
يعاد تقويم المنتوج الشعري العربي القديم تقويا شموليا يميز تبره من ترابه. فيترك 
ما للتاريخ للتاريخ والعبرة» وما للحياة للحياة. شعر الحياة هو الوجه الآخر المناقض 
عر التكسية: ونشتق من كلام ابن وهب فنسميه «شعر التأدبس). والتأدب كما 
سيأتي بتفصيل هو استكمال إنسانية الإنسان. 

شعر التأدب هو يقوم الشعراء» ومحبّو الشعر ومتذوقوه» بصناعة ديوانه 
حاليا على الشابكة» إنشادا وغناء. إنها حركة تدوين جديدة تجري على الشابكة 
بدون صخب نقديء أو حذلقة معرفية؛ أساسّها مشاركة الآخرين في الاستمتاع 
تميق الشهره :والععلى عليه وهلي الأ تادرو كناو مااجلن من يريك أن 
يطإ على :هذا( الغالع إلا أن كدي على اليوتوب انعم اوررق اليقدادى اوعفر ان 
قصيدته : «لا تعذليه»» أو اسم متمم بن نويرة أو مالك بن الريب» أو البردة» أو 
اسم واحد من مجانين الشعرء أو حكيم من حكماته» ليرى إلى أين يتجه الاختيار. 
وقد خوك وؤواسة موسعة لتيذة أبن :تريق تقار لت فيه هذا انعد »سدور ضهة 
كتاب ...الخ»المشروع مهم جداء يمكن أن يكون موضوعا لعشرات الأطروحات» 
إنه عكاظ جديد» وحركة تدوين جديدة تنفي ما ينفيه الذوق والمعرفة والقيم الحديثة. 

فق لق اللا ماله الحتفال بيقر ل شعن تكسا وا مان القوله نادي بهذا 
موقف غريب» ولكنه مفهوم. فهو ناتح عن «تمقيم» البلاغة تمقيما خطابيا ضيقاء 
فما لم يكن مستوفيا منه للشرط المقامي السوقي (من السوق) بكل أطرافه المتبادلة 
للبضاعة لا يجد مكانه في «التبالغية».. 
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تنوير ٍ 
مقام النادب ومقام التكسب بين البلاغنين 


تصورابن وهب نمودجا 


خصص ابن وهب 21 صفحة من «باب العبارة»» من كتابه البرهان فى وجوه 
الباق التحديق هن :لش امن 1294 (44])ه شعنها بالنتزة القصيرة الى انها 
الأستاذ رشيد يحياوي في كتابه. 1 

فماذا قال ابن وهب قبل هذه «الفقرة الخاتمة»» وما معنى كونها خاتمة؟ إليك 
فيما يلي خطوات بناء تصور ابن وهب للشعرء لتقارنه بالتصور الذي قدمه الباحث 


ضمن حجج «تَقيم البلاغة). 
بدأ ابن وهب بالتنصيص على الطبيعة الوجدانية للشعرء فقال 
- «والشاعرٌ من شعر يشعر فهو شاعر» والمصدر الشعر. ولا د يستحق الشاعر 


ال ا 
بشاعره وإن أتى بكلام موزون مقفى...» (ص 129). 

ع راك © ع 5 1 5 

أولا : سجلء انار الله عقلك. المسافة الفاصلة بين التعبير عن الشعور بما لا يشعر به 
الخترةؤيق الاسعجابة لسو ق التكسي خرف تهيمن إزادةالاكتر وينفى وبعدان الشاعر.. 

تإننا : تدك أن انق وهب كان معاضينا لقدامة (ماتامعا بيه '0837) هيوان دام 
جعل الوزن السمة الأولى المميزة للشعر. ولذلك فكلام ابن وهب أقرب من تصور 
أرسطو والفلاسفة المسلمين بالنسبة للموقف من الوزن فى السعرا. 

فكون «الشعر فى الشعور با لا يشعر به الغير» يباعد بين الشعر والمقامية 

2 - ثم قال ضاربا بالمقامية الخطابية عرض الحخائط 

(وللشاعر أن يمتصد في الوصفءٍ أو التشبيه» أو المدحء أو 0 وله أن 
يبالغ» وله أن يسرف حتى يناسب قول المحال ويضاهيه. اه 
والكذبٌ والإحالة في شي. » من فنون القول إلا في الشعرا (ص 146). 


[ - قدامة بن جعفر استفاد من المنطق فى بناء السؤال وتنسيق الحواب بين فصول الكتاب » وابن وهب وظف 
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ِِ ع انير و 

وبعبارة أخرى أكثر وضوحا: «ولا يُستحسن السَّرف والكذبٌ والإحالة فى شىء 
من فنون القول إلا في الشعر». وهذا كلام بعيدء كما سترى» عن التمقيم الخطابي؛ 
وبعيد عن البلاغة المختزلة؛ كلام ينتمي إلى بيئة حية متحركة لا يمكن أن يفهمه. أو 
يستسيغه» بلاغيون عاشوا في عصر ماتت فيه الفلسفة» وتحولت نار الشعر إلى رماد. 

3 - وقدم ته تفصيلا للمديح., فقال : 

المن المديح : المراثي» والافتخارء والشكرء واللطف في المسألة» وغير ذلك ما 
شبهه» وقارب معناه». (ص 135). 

هكذا فصّل غرض المديح» أو مقام المديح» ولم يخطر بباله أن يشوبه بسوقية 
تكسب . وهذا التفصيل يجعل مقايضة «التكسب» ب "المدح»», والانزلاق من 
ين لين الثانى, كما فعل الأستاذ رشيد يحياوي . إنزلاقا معرفيا وقيميا غير 
مقبول. وهذا المعنى الذي أعطاه ابن وهب للمديح متأثرٌ بالتأويل الفلسفي لنظرية 
صور التقبيح» وبينهما المطابقة التي تحمل جرثومة الميل إلى هذه الجهة أو تلك. 
فتقسيم ابن وهب الشسعر إلى (أصناف أربعة» تنضوي داخلها فنون كثيرة متأثرٌ 
بالتحويل اله لفلسفي القيمي التالي» كما بسطناه في البلاغة العربية؛ ونلخصه هنا 
فى الصيغة التالية : 

[المدح +]» [الهجاء ]ء [الحكمة+- ]» [الهزل - +]. 

4 - والسشع عند ابن وهب صناعة في اللغة؛ تفاعل بين الذات الشاعرة بما لا 
يشعر به الغيرء وبين اللغة التي يشترك فيها القوم واس مولن 1 اندي 
سراق التكسب والكذية» قال 

(والذي يسمى به الشعر فائقاء ويكون فيه إذا اجتمع مستحسنا رائقا : صحة 
المقابلة» وحسن النظمء وجزالة اللفظء واعتدال الوزن» وإصابة التشبيه» وجودة 
التفصيلء» وقلة التكلف. والمشاكلة فى المطابقة. وأضداد هذه كلها معيبة تمجها 
الآذان» وتحرج عن وصف البيان» (ص 139). 

5 - ماهو الشعر الذي يحمل هذه المواصفات؟ 

عع ردن انر فوت كوا انه بارعا فى افقووة اولان عوجي لطر 
مثيري الشبه من المتزمتين» ثم توجه لبيان فضل الشعر. فقال : 
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(وقد كره قوم قول الشعر واستماعه». 

لم يحدد من هم هؤلاء القوم» لأنهم بدون وزنء والرد عليهم بسيط» قال : 
(وإنما الششعر كلام موزوتء فما جاز فى الكلام جاز فيه). 

هذه حجة منطقية عضدها بحجة تاريخية ودينية فقال : (وقد سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء الشعر واستتسيلة ةا وأثاب عليه وأنشد فى مسجده على 
منبره»). (ص 130). 

2 - وبعد رد الشبهة. وتحقيق المشروعية» تعرض للوظيفة. فذكر أن أرسطو 
يعتبر الشعر (حيجة مقئعة. . . )2) والتبى (ص) يعتبره ليون لد دوره 
التأديبى» موردا قول من قال : 


النتكدمن الأدى اذ نتووئ القاهة والكل له بوالشعر هو مغرطن الشو امد 
والأمثال. (ص 134). 


ولكي نفهم قيمة كلمة (أدب) و»التأدب» في تصور ابن وهب (وهو 
جزء من تصور عصره) نعود إلى مقدمة كتاب البرهان حيث احتفل بالعقل 
بشكل باهرء وقسمه إلى اموهوب» و امكسوب»» أي مكتسب. فالعقل 
الموهوب غريزي» هو الاستعداد الفطري للإنسان» والمكسوب هو الذي 
يتكون بالتأدب» قال : 

«والعقل المستفاد بالأدب 5 يتم إلا بالعقل الغريزي». وشبه الأول بالبدن 
والثاني بالغذاء. ويمكن أن نقول بلغتنا اليوم أن الأول «هارد وير» والثاني اسوفت 
وير» : جهاز مادي وبرامج لتشغيله. بدون البرمجيات لا حياة للجهازء ولا فائدة 

كلام في عمق الحوار الفلسفي واللساني حول المعرفة والإدراك؛ بين الحواس 
والملكات العقلية الكامنة» أو المتكونة عبر العصور. هذا هو «سوق ابن وهب» لمن 
رغب فى التسوق عندهء أما من انحطت همته من الشعراء عن هذا المستوى» وأراد 
أن يبتذل بضاعته فلا يبقى أمامّه غير سوق التكسب. وعليه حيئذ أن يتنازل عن 
شعوره ويّحل محله شعور من سيدفع له. 

6 - عندما أنهى ابن وهب هذا التصور الرفيع لمعنى الشعرء وأدواته» ووظيفته 
التأديبية» أي التعقيلية التخليقية» وضع حاشية فرضها واقع إفساد الشعر في عصره. 
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ينو كا يدقن اعابيليق :يقني اك كان قوله للشهن كيالا تاديا أن.يحم 
ع كال مواق رما وى افيهاب::6 ا أى للنسى عله أن لعزم يوجن | ق بو ل بياء لوي درلا 
دب ...الخ» يكفيه أن يعرض في كل سوق ما يطلبه المشترون. 

هكذا ينبغي أن تقرأ كتبٌ التراث. يجب أن نصل إلى الروح والنسق» أن نحترم 
ستراتيجيات المؤلفات. فابن وهب قدم ما اعتبره شعرا بشروطه» وجعل وظيفته في 
نتأديب» أي التعقيل والتخليق» ثم استثني في نهاية المطافء كما لو قال : أما إذا 
كنت من التجار فاقصد السوق» وهي التي ستحدد لك نوع البضاعة» لست محتاجا 
ذ إلى وجدان يشغرك عا لا يشعر به غيرك» ولست محتاجا لحجية أرسطو) ولا 
خكمة الرسول أو حكمه. ولا للتأديب الذي جعل السلف الشعر مرجعا من مراجعه. 
رعمدة من عمده. 

ولعل متيقظا متنبها يسألني : كنت تتحدث عن التعقيل» وها أنت تضيف 
تخليق اشنا اديه بجرابي ي أنني أتيت به من نفس المنظومة» من قول رائع 
لابن وهب يرجع التخلق إلى التعقل» يقول عن الإنسان : ”وإنما فضله الله على 
0 ر جنسه بالعقل الذي به فرق بين الخير والشرء والنفع والضر) 0 0 
:'لفضل» طريق جعل الله الطريق إليها في العقل. الم بالعقل فر 
اسان نوا نيوو الوه ومازال يجتهد في ذلك» فتحقق له «الفضل». ا 
والسمو على كثير من الخلق . 

أما بعد» فقد تبين الآن أن الأستاذ رشيد يحياوي ترك النص وأخذ هامشه. 
ربنى عليه تبالغه! فأعطى صورة غير حقيقية عن البلاغة العربية» ولم ينصف الشعر 
عربي . وحمّل ابنّ وهب مسؤولية هو بريىء ءٌ منها. إن تحويل «قوّل الشعر تكسبا» 

لى هامش الشعر العربي وتنقيصّه ليُعدَء في نظرناء من من أحسن ما أنتجته البلاغة 
العربية القديمة» ولذلك فالتنويه به وإعادته إلى مركز الاهتمام» والبناء عليه» نكسة 
أخلاقية ترفضها حساسية العصر الحديث . انتهى . 

نت تنا يرن 

1 -4-الكونية والعندية 

هناك وهم يقع فيه ررد غير المسايرين للحركة العلمية الكونية في 
عصرهم., ويزكيه عندهم بعض العارفين بما يجري من غير المندمجين في حركيته 
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2- البلاغة العامة : التعريف والمنظومة المصطلحية 

2- 1 -التعريف :ماالبلاغة!؟ 

أ- إشكالية التعريف 

بالرغم من وجود عنصر جوهري يعيد الأجزاء والتجليات إلى أصل واحد 
فإن البلاغة كأغلب العلوم الإنسانية أو كلها مفهوم تاريخي يتغير بحسب الثقافات 
والحقب : فمفهومها عند الجاحظة وابن سنان الخفاجي مثلا بعيد كل البعد عن 
مفهومها عند عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. ومفهومها عند كل هؤلاء (أي إلى 
حدود القرن السادس الهجري) بعيد عن مفهومها عند الصلاح الصفدي وابن حجة 
وغيرهم من بلاغيي العصور المتأخرة. ونظيرٌ هذه الاختلافات الملحوظة في الثقافة 
العربية موجود ومرصود بقوة في الثقافة الغربية؛ من أرسطو إلى بيرلمان. وقد تصدى 
مجتوهة من البائحتين لهذ اللو ضوع يشي لي خلال العقود الاخيرة اين القورن 
الماضي ساعين لكشف سر البلاغة وجوهرها الموحد. 

يقول أوليفيى روبول فى مقدمة كتاب البلاغة (186]010106 1.:8) الصادر سنة 
لق «الشريى ار ل يعن جد /الكتاب نطبو عسل عه قار تد«عاك عر يها ايده 
حينما يستعمل كلمة (بلاغة» (7726]0110106). إن للكلوةويذون شلة ع غدة ولألاتك: 
ولكننا نريد أن ندلل» وهذا هو هدفنا الثاني» على أنها منسجمة؛ وتحيل على حقيقة 
واحدة هي البلاغة)”. 

وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات يقول ميشيل مايبر في كتابه : قضايا البلاغة 
الصادر سنة 1993 : 559 البلاغة على مدى تاريخها 5 عددا من التعاريف 
المتفاوتة القرب والبعدء» تتنافى أحيانا ولكنها تتداخل أحيانا أخرى تداخلا جزئيا. 
وإلى اليوم مازلنا مضطرين لمواجهة غياب الوحدة في هذا المجال؛ كما لو أن الضبابية 
واللعنة الأصليتين اللتين ألصقتا بها قديما ما زالتا تطاردانها»*4. 

لكل ما تقدم تظهر الحاجة دائما إلى إعادة تعريف البلاغة كلما ظهر إبدال معرفى 
ابا و ا 1 
١‏ - هذا التعريف شرط للتفاهم ولذلك نجد أنفسنا مضطرين لإعادة نشره هناء وهو مفتوح للإجتهاد. 
2 - وقد عرض الجاحظ نفسه عددا من التعاريف منسوبة لأم مختلفة (الهندي والفارسي) ولعدد من العلماء. 


(انظر القسم الأول من البيان والتبيين). 
عن دعا .أنامطع؟] 0|111 - 3 


215-66 .1نم د30 1ت 7015011 ,6 اع انعا .فالا 1 ك1[ عل 1015 اكه ) .جعلاءع1/1 اعء آلا - 4 


65 


وإذا كان بوسع منتج الخطاب البلاغي في سياق تاريخي معين أن ينظر من زاوية 
خاصة فيغلب مكونا علىّ مكون ويعتبره أساس البلاغة أو سرّها كما عبر القدماء فإن 
مؤرخهاء والراصد لنظريتها العامة مطالب باستيعاب كل الرؤى؛ وفهم سر انتسابها 
إلى البلاغة؛ أي أنه مطالب بكشف الجوهر المشترك الكامن بين كل التوجهات التى 
تحمل هذا الاسمء وليس من حقه أن يزكي أحدها أو ية يقصي الآخر إلا في إطار عمل 
نقدي لبناء نسق جديدء أي حين ينتقل من التأريخ ع إلى التنظير» وقد يحدث ذلك في 
إطار المؤّلف الواحد. 


هذا هو السؤال الذي قادناء بعد تحقيق أعمال جزئية في مجال السُعرية (علم 
الشعر) والخطابية (علم الخطابة)» إلى محاولة تنسيق تاريخ البلاغة العربية تنسيقا 
يستوعب كل توجهاتها فى كتاب البلاغة العربية أصولها وامتداداتها وذلك تمهيدا 
فرك الفيوان الذى أرق الباتحية مدني ما البتفقة؟ الى محاء«صرييجا فى أخير 
أعمالنا : البلاغة بين التخييل والتداول. 


بيب البلاغه والملحيط المعربك 


.من أسباب امطراي سيوم اوعد كروي لعفي العررم يتدتانة لكل نه 
علق باللشطات رجاف إلى اقم نهار كاتا تن امة أسراره. ولذلك كان حازم 
القرطاجني يعتبر البلاغة» بحق» «علما كليا» يستند إلى علوم أخرى لا بد من تحقيق 
الكفاية منها قبل اقتحامه؛ وهي علوم اللسان بما فيها من نحو واستدلال. ولهذا 
الاعتبار شبهها بالطب» وشبه المتسرع في معالجة قضاياها بالشخص الذي قضى ليلة 
في مطالعة كتب الطب. وفي الصباح حرر وصفة لصديقه المريض فعجل برحيله 
إلى العالم الآخر. وكان حازم ينظرء في هذه الصورة:. إلى علماء الكلام الذين 
ينطلقون من بعض مبادئ البلاغة للحسم في قضايا عقدية عويصة. غير أن الإحاطة 
بكل العلوم المتدخلة في المجال البلاغي ما تضيق به الأعمار وتنقطع دونه أسباب 
الأفراد. «وكيف يظن إنسان (حسب عبارة حازم نفسه) أن صناعة البلاغة يتأتى 
تحصيلها في الزمن القريب» وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد 
الأعمار»). (منهاج البلغاء. 88). 

ومن الملاحظ. عبر التاريخ» أن علاقة البلاغة بالعلوم المجاورة علاقة معقدة فهي 
أي العلوم المجاورة تمد البلاغة بالعتاد الذي تحتاج إليه حين تكون للبلاغة سلطة 
وهبة» ثم تستفيد من هذه البلاغة في حل معضلاتها الخاصة كل في مجاله؛ ولكنها 
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ما إن تحس منها بخلل أو وهن حتى تبادر إلى الإجهاز عليها والاستيلاء على أطراف 
من أراضيها. وهذا ما يمكن ملاحظته فى حال البلاغة العربية التى تغذت من النحو 
والمنطق في خنة قاريا و تكعارها كما بينا في كتاب البلاغة الات عنقت 
بهما عند انكماشها. كما يلاحظ في أعمال شراح السكاكي ومنسقي البديعيات 
(السجلماسي وابن البناء)» 


ويمكن تتبع هذا الأمر بجلاء في الثقافة الحديثة» منذ بداية عصر النهضة إلى الآن. 
فبعد ازدهار وتوسع عرفتهما البلاغة القديمة عربية وغربية على حد سواء ساهمت 
ظروف مختلفة في انكماشها فتخلت عن مناطق واسعة كانت تحت سلطتهاء وصارت 
مجرد لوائح من الصور البديعية منفصلة عن النص والإنسان ( تحمل معها نصا محنطاء 
في شكل أمثلة مكرورة مفتعلة» وتخاطب إنسانا لم يعد له وجود في هذا العصر. 
الإنسان الذي يعرض فاطمة وأختها في باب التخيير : تزوج فاطمة أو أختها)'. ولذلك 
ما إن بدأت علوم الإنسان واللسان تتأسس في عصر النهضة» من منطق ولسانيات 
وعلم نفس واجتماع (..الخ) حتى مدت يدها إلى علم البلاغة لحل بعض مشكلات 
الخطاب التي تخصها فوجدت البلاغة غائبة عن الميدان» فاقتحمت موضوع الخطاب 
مجيبة عن الأسئلة التي تهمها حينا ومتجاوزة ذلك إلى اقتراح أجوبة تختتص بها البلاغة 
حينا آخر. وبذلك التجاوز كونت لها ما يشبه المستعمرات في أرض البلاغة من قبيل: 
منطق الحجاجء والتداوليات» ولسانيات النص»ء وعلم النص (الأدبي)؛ وسميائيات 
النص الأدبي» والشعرية اللسانية» والنقد النفسيء والنقد السوسيولوجي..الخ. فمن 
بين النقاشات التى دارت بين اللسانيين التساؤل: هل ينبغى اشتقاق الشعرية من داخل 
تاغل تكتى لذ العافيةة ام يفي باة تكو عاض ييا 1 

(وزادت المسألة تعقيدا في المجال العربي بتعايش هذه المباحث مع المباحث 
اجزئية التقليدية التي ظلت تحتفظ بكيانها المحنط غير عابئة بما يجري حولهاء مثل: 
علم القافية» وعلم العروض.ء والمنطق (في بعض البيئات العتيقة). ففي كثير من 
جامعاتنا تتعايش هذه العناوين أو بعضهاء تعايش تجاهل» دون ما حرج أو تساؤل 
عن تداخلها وتخارجهاء وعما إذا كان الغرض من تدريسها هو مجرد التأريخ أم 
التوظيف. إذ لكل من الغرضين طريقة ومناهج). 
يي المثال كانت الأحاديث الحسنية الرمضانية بالمغرب لسئنة 22006 استعمله الأستاذ ابن 

حمزة؛ وهوء مثلي. من خريجي كلية الآداب بفاس. 
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وعندما وصلت عملية الفصل بين العلوم الإنسانية فى العصر الحديث إلى 
مداها في إطار التخصص وتدقيق البحث عادت الأسئلة النسقية إلى الواجهة؛ فلم 
يعد السؤال الجوهري هو : أين يقف هذا المبحث ويبدأً المبحث الآخرء بل صار 
السؤال هو كيف تتداخل الحقول وتتفاعل فى إطار تكامل المعارف وتداخلها؟ 

ولذلك بدأ المحققون من الباحثين في مجالي التداول الحجاجي (منطق الحجاج) 
ونظرية الأدب وعلم النص يكتشفون أن ما يبحثون عنه» في تناولهم لشتى أنواع 
الخطابات الاحتمالية المؤثرة» موجود في علم عتيق أصابه الإهمال حتى تلاشت 
معالمه» هذا العلم هو البلاغة. 


نحيل هنا على أربعة من الأعلام الكبار في مجال تنظير الخطاب» هم عالم 
المنطق شاييم بيرلمان» والناقدان الأدبيان تزفيطان تودوروف و تيري إجلتون وعالم 
اللسانيات فان ديك. فالأول وهو رأس مدرسة متميزة في مجال المنطق يصرح 
(في مقدمة كتاب (مشترك) بعنوان : مؤلف في الحجاج. الخطابية الجديدة ويكرر 
هذا التصريم في وقلانة كات اخز ميتو اناة اجر اكلزربة اللفظابية أنه افيس برهو 
يسعى إلى وضع منطق للقيم يوازي المنطق الصوري الرمزي بأن ما كان يبحث عنه 
موجود في علم قديم اسمه البلاغة» وهو يقصد بلاغة أرسطو بالتحديد. ولذلك 
عكف على دراسة هذه البلاغة وإعادة صياغتها في الانتجاه الذي يخدم غرضه. وهو 
منطق الحجاجء دافعا بريطورية أرسطو نحو الجدل مبعدا إياها عن السفسطة. أما 
الثاني والثالث (تودوروفء وإجلتون) فقد انتهى بهما البحث عن جوهر الأدب 
ونظريته إلى أن من الأجدى البحث عنهما ضمن نظرية الخطاب» هذه النظرية التى 
كانت مواضرع لعالى البلاقة باقعا رها انيه تقلونة عاية كنا خترس بكايونه قد 
انتهى تودوروف - وهو علم متميز في مجال البحث عن الأدبية في إطار قراءة نقدية 
لنظرية الشكلانيين الروس والفرنسيين معا - بعد استقصاء لتجليات الأدبية عبر 
التاريخ من نظرية المحاكاة إلى جمالية القرن الثامن عشر وما بعدهاء إلى أن الأجدر 

3 و عِ 

من البحث عن الادبية هو البحث عن الادب كجزء من الخطاب. وصرح إجلتون 
في نهاية بحثه عن نظرية للأدب أنه تلافيا للجري وراء نظرية قد تكون مجرد سراب 
يسدوينا نحت عن للدت لسار قا ري اسطارة وكتدو ما هلسن كنات 
هناك طرق لدراستهاء ولكن الطريقة التي تلائم الموضوع الذي هو بصدده. بعد 
كل تلك الرحلة» «هي التي تهتم بأنواع الآثار التي ينتجها الخطاب» وكيف يتوسل 
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ولى إنتاجها»'. وهذا «ما تتكفل به على الأرجح (حسب عبارته) الصيغة الأقدم من 
صيغ «النقد الأدبي» في العالم» تلك المعروفة باسم البلاغة. فالبلاغة» وهي تمثل أقدم 
صيغة من التحليل النقدي تلقاها الناس من المجتمع القديم إلى القرن الثامن عشرء 
كانت تقوم بفحص الطرق التي بنيت بها الخطابات من أجل تحقيق آثار خاصة. فهي 
لم تكن تهتم بما إذا كان موضوع عملها منطوقا أو مكتوباء شعرا أو فلسفة» رواية أو 
تريخًا...24. (نفسه). 

أما الرابع والأخيرء أي فان ديك» صاحب النظرية المتميزة في مجال علم 
نصء فقد صرح في دراسته الموسعة الملخصة لمشروعه العلمي بعنوان : النص بنيته 
روظائفه. بأن علم النص الحديث هو الوريث الشرعي للبلاغة. هذه مجرد نماذج» 

وقد اعتقد بعض الباحثين» إلى حينء أن الأسلوبية يمكن أن تقدم بديلا حديثا 
سبلاغة» بديلا يتسم بالوصفية المنتجة بدلا من الطابع المعياري الذي ألصق بالبلاغة 
غدية »غير أن الاسلوييةاها إن حاولت تيت كرسيها فق" التاكة الى كانك "تعفر 
فيها البلاغة باطمئنان حتى اهتز من تحتها ومال على جانبه لانكسار إحدى قوائمه 
شكلة فى البعة العداولن هذا ها ابرزه هتريش رليك :فى ندر اسعه المركزة + البلاغة 

كذ ترذن تطز النلاغة القدعة عابي :اللدازسين :حدقي لبن خازالى ا فق 
بحث وتنسيقه في مجالي التداول الخطابي والتخييل الشعري» بالمفهو م العام 
خاصة وقد أدى البحث عن الخصوصية الجوهرية للشعرء فيما ترجم ربما خطأ بلفظ 
لأدبية» إلى تقليص المجال الشعري وإفقاره وهذا ما اهتم به بعض الدارسين مثل ج 
جينيت حين حديثهم عن البلاغة المختزلة). 

وقد برهنت هذه العودة النشطة للبلاغة على أنها تجيب عن أسئلة لا يمكن 
سمداخل الأخرى أن تجيب عنها. إن البلاغة يمكن أن تغير جلدها ولكنها لا تختفى 
إلا لتظهر في لباس جديد. يقول أوليفيي روبول بهذا الخصوص : «البلاغة ضرورة 
ا غنى عنهاء لذلك فإننا لا نمث بلاغة إلا لإنشاء بلاغة أخرى. وهذا ما يشهد به 
تاريخ. فبعد أن سقطت في نسيان يطبعه الاحتقار إلى نهاية القرن التاسع عشرء 
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عادت إلى قوتها خلال الستينات [من القرن العشرين]» فانتبهنا إلى أننا نستعين بها 
في الإشهار والسياسة والتعليم...»'؟ 

وبفضل الجهود المبذولة فى مجال كشف النسق البلاغى وفاعليته فى مجالاات 
الخطاب المتعددة» وبفضل الدقة التى يتميز بها التناول البلاغى للخطاب نلاحظ أن 
البللاغة صارت اليوم منطقة مشتركة بين العلوم. تصدر مفاهيمها إلى المجالاات 
الأخرىء فأصبح لكل خطاب بلاغة : بلاغة. ذلك أن لا علم يستطيع أن يستغني عن 
البلاغة باعتبارها أداة الفهم والإفهام وأداة التأثير والاستمالة. 

وهذا ما حذا بإحدى الباحثات» فون إحدى الندوات» لعزن التنويه بالبلاغة 
وشكرها لأنها سمحت لعلماء مختلفي التخصصات بالتخاطب والتفاهم2. 

ج - البلاغة إنشاءً والبلاغة علما 


أما بعد هذه التمهيدات» فمن حق من درس في جامعاتنا من المحيط إلى الخليج 
أن يسألني الآن : عن أية بلاغة تتحدث؟ 

في البداية» لا بد من الإشارة إلى أن البلاغة تنصرف حسب السياق إلى أحد 
5000 أو إليهما معا : المعنى الأول : الكفاءة التعبيرية» أو حسن الكلام. وهما 
يتضمنان الفعالية والإعجاب. فالكلام البليغ هو الكلام الفعال أو المعجب أو هما 
معاء بزيادة أو نقص من هذا العنصر أو ذاك. 


60117 هآ .انامطعغ] م0[11071 - 1 
لايتسع المقام لتفصيل الأسباب التي أدت إلى تقهقر البلاغة في المجالين العربي والغربي معا. فهناك 
الانكماش المعرفي العام» ثم تقليص مفهوم الأدبية بتأثير التوجه اللساني في مجال الشعرية» وهيمنة 
المفهوم الرومانسي والرمزي على مفهوم الشعرء وكذا هيمنة الفكر الوضعي الديكارتي الذي همش 
البعد الحجاجي للخطاب (كما عبر بيرلمان). فقد ساهمت هذه العوامل كلها في تضييق مفهوم 
البلاغة حتى صارت بلاغة مختزلة كما عبر عن ذلك جيرار جينيت في مقال له مشهور بهذا العنوان 
: البلاغة المختزلة. ْ 

2 - التقيت بهذا التصريح في أحد الكتابين التاليين : 


تن 11 كلم أء وعتتاع 11 أو ف .51010مغغط: 12 3 عناواكلاطم ]846 12 ع2آ 
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1- مقنع 0ب معلم 2 محسن 1 بديع 

(خطابي» (بيداغوجي) (الموضوعي) << (في ذاته) 
الأدب الكلاسيكي الأدب الرمزي 
والرومانسي عامة 


والمعنى الثاني : هو العلم الذي يصف هذه الكفاءة وهذا الحسن. وحديثنا 
بنصرف إلى المعنى الثاني» ولكنه يستجلب من حين لآخر المعنى الأول ويتضمنه 
نضمن المنهج لموضوعه. 
ومن هنا نقول : البلاغة هي علم الخطاب المؤثر القائم على الاحتمال : وأنا 
تمسك برقبتي هاتين الكلمتين : الاحتمال والأثر » وسأحاول بيان المقصود والمناسبة. 
الخطاب الاحتمالي» كما قال ريكورء هو الخطاب الذي يمتد بين الاعتباط (أو 
هذر) في أسفل السلم والاستدلال البرهاني في أعلاه. الخطاب الذي تستوعبه 
نصيغة القديمة التي انشغل بها الفلاسفة المسلمون في حديثهم عن «التصديق» 
ر ا'لتخييل». فإذا أبحنا لأنفسناء فى إطار التراث نفسه. أن نقايض مؤقتا لفظ التخييل 
منظ الكذب» كما استعمله القدماء في مجال النقد الأدبي (في قولهم : أعذب 
شع أكذية) + وهنو نا تعر ده أحنانا تن «الكذثن الفقن اه :فيمكق أن انقو لبان 
نات النذاولى زاططارى )صنق يضم الكليهه وزاتلاطاني التو :| الشتحرى ) 
ايع ١‏ اصدتيوفى أن م ععير زنقا 7لا عامل و لا لني ١‏ اوعاء .| اليد ف 
فميضت ا الكذب» «راقهاء لكي :فنها نعفول العيدق :ف اعمال وليه وات 
وربما يساعد الحوارء أو النزاع » بين خصوم نص أدبي تجاوز بعض الحدود وبين 
س'فعين عنه في فهم المقصود من «ادعاء التخييل» أو «الكذب الفني». فالمدافعون 
بصرون على أن الشخصيات أو الصور كائنات خيالية لا وجود لها في الواقع » في 
حبن يصر الخصوم على أن النص يمثل حقيقة موقف المنشى). 
ومن هنا فإن الخطابين التداولى / الحجاجى والتخييلى / الشعري خطابان 
فعا دان .ور للك لكزتانموضوعين ' اللاقة, رهن نهنا 'تتجلدت عن الثاني 
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قطبية لضرورة منهاجية» أما من حيث الممارسة فإن التداخل بين الخطابين التداولي 
والتخييلى حقيقة واقعة تتفاوت مسافتها حسب النصوص والتيارات الخطابية عبر 
الأزمنة والحضارات (الخطابة العربية القديمة مثلا خطابة شعرية» كما بينا في كتابنا : 
في بلاغة الخطاب الإقناعي. ومن هنا تحدث كل من ريكور وروبول في مناقشتهما 
لتعينة اغاله قاف بلاق كاي للحجاجى والكتعري» قير ل الك صنق الجوهينا 
ورفضه عند الآخرء عن منطقة التقاطع التي استعملا فيها معا لفظ 668102 ذا الحمولة 
الجغرافية» أي الإقليم. وفي هذا النطاق يدخل جهد بعض الباحثين في بيان شعرية 
الحجة وحجية الصور. وهذا مبحث في غاية الأهمية والعمق. 

ومن المعلوم أن أرسطو كان قد فرق بين عمل الشاعر وعمل المؤرخ من زاوية 
الواقع والاحتمالء فالمؤرخ يتحدث في ما «وقع», أما الشاعر فيتحدث في "ما 
يحتمل وقوعه». وهو ينظر هنا إلى الشعر الحكائي : التراجيديا والكوميديا أساسا'. 

وكان حازم في أعقاب الفارابي وابن سينا قد ضبط منطقة التداخل والتخارج 
بين الشعر والخطابة باعتبارهما طرفين في تكوين مفهوم البلاغة باعتبارها علما 
كليا » كما سبق» قائلا : 

«لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة» وكان الشعر 
والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع [...] وكان 
القصد في التخييل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن 
فعله واعتقاده [...] وكانت علقة جل أغراض الناس وآرائهم بالأشياء التي اشترك 
الخاصة والجمهور في اعتقادهم أنها خير أو شر [...] وجب أن تكون أعرق المغاني 
فى الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان... وكانت نفوس الخاصة 
والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها»2. 

وهذا النص ينقلنا مباشرة إلى الجوهر الثاني للخطاب البلاغي وهو التأثير» في 
قوله : اوكان القصدٌ في التخييل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده 
أو التخلي عن فعله واعتقاده». 

وهو الشرط الذي يجعل يقين المنظر المتحمس يهتز قليلا أو كثيرا كلما اقترب 
من النصوص الشعرية الطليعية حيث القصد والمعنى معلقان ومن النصوص العلمية 


1 - فن الشعر. الفصل 9. 
2 - منهاج البلغاء. ص 20-19. 
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الواصفة التي تبدو محايدة. ولكنه لا يلبث أن يربط جأشه» ويحسم في الأمر لصالح 
موكلته. وهذا هو الإحساس الذي راود كبدي فاركا وهو ينشر أجناس خطابة أرسطو 
ويوسعها نحو الشعر والعلم» حين انتهى إلى القول : 

(إن النص المجاني [أي غير الحواري] الذي لا يعد بلاغيا بالمعنى الدقيق ممكن 
التصور على العموم. وَهَذَا شان شعر مالارمي 11136 أو دونيمس روش 
01 126015 كما هو شأن الحجاج العلمي الذي يقترح حقائق عن موضوع غير 
مناسب علميا. غير أن ذلك غيرٌ قابل للتحقيق» فليس هناك نص يشتغل خار ج مقام 
تواصلي. كل نص إلا وهو ينتسب إلى جنسء وليس هناك جنس يمكنه أن يفلت 
من البلاغة» ذلك أن مفهوم الجنس هو مفهوم اجتماعي»)'. 

وقد تقدم - ولا بأس بالتذكير - أن معنى انتساب النص إلى مقام ما هو 
أنه نص تواصليء أي حواريء أي ينشد أثرا. وقلنا إن : «الخطاب الذي تتناوله 
البلاغة هو كل خطاب يقتضي اد ثرا وتفاعلا بين متخاطبين فعليين (قائمين) أو 
اف بسانيو يناك ناعقي واه بدني الاين وهذا الأثر لا 
بعدو أن يكون طلبا للتصديق (أو التسليم بدعوى أو أطروحة) أو طلبا للتخييل 
والتوهيم. . ومعنى ذلك استيعات الخطاب التداولي الحجاجي كله : من الإشهار إلى 
عار انع وك نكال انخو زربو لمتاقنقبا مكو من رمحي 1 سويز التعبير والتخييل 
ادي بالمعنق اللصري للأدبية» بما فيها الشعر والسرد وما تفرع عي و بني 
عليهما. ثم تتبع م توظيف هاتين الآليتين الخطابيتين في كل المجالات التي تثبتٌ : 
حضورهما قدرا من الحضور* . فانظر ؛ و اك 11 
خاتمة : الموقف من البلاغهة 

عيف الاق فواقت معادية في القديم. وغير متفهمة في العصر الحديث . 
اير و 1 السفسطائيون» وما ترتب عن ذلك 
من موقف معاد لها من طرف أفلاطون» فذلك متاح في كتب تاريخ البلاغة. وقد أعاد 
رسطو الوضع إلى نصابه حين فرق بين الخطابة والسفسطة من جهة,. وبين الخطابة 
و لجدل من جهة ثانية معتبرا البلاغة تقنية تقدم الوسائل المناسبة للإقناع في كل حالة 
67 ]1 12 عل عترمقط1 ص[ .«موأ ع تالمهم اء عناوتوأقطه» - 1 

< - وقد سبق لنا أن تناولنا قضية المعنى في الشعرء عند القدماء والمحدئين» وبينا كيف أن الغموض لا يعني 


غياب المعنى وانقطاع الصلة بين المرسل والمتلقي. انظر مقالنا : التلقي وإنتاج المعنى في الشعر. 
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على حدة» فهي أشبه بالطب؛ أي أنها لا تقدم الشفاء قطعا وفي جميع الأحوال (كما 
يزعم السفسطائيون)» بل تقدم وسائل العلاج في كل حالة على حدة. 


وفي السياق العربي الإسلامي مواقف متشنجة من البلاغة أو من بعض 
مكوناتها. امه فا ف رد لبك عاك مق اقتكفواا ان [البنالاه كما حاو فى 
رفغي الناع القروحاتي فى ققد اللالائل على من اازخنا فى لقص ويحنطه اود 
الاشتغال بعلمه وتتبعه». (ص !1 ثح م. شاكر). 

وقد استمر هذا الموقف إلى العصور المتأخرة» إذ نجد أديبا مغربيا عاش بين 
القرني 17 و18 (محمد الإفراني) يبذل قصارى جهده لتبرير الاشتغال بشرح أحد 
أشهر الموشحات الأندلسية قائلا فى مستهل عمله : «ولعمري إن كل من لا يتعاطى 
الأدتين نول ريل ادا غررية واتجقاك نه ذوورة قن كا عدي ماعو لضو 
تمثلة» أو بهيمة مرسله». (المسلك السهل ص 53 . تم م. العمري). 

وهذا العنف فى الرد يدل على مدى المقاومة التى يلقاها المشتغل بالأدب. وقد 
عقد هذا المؤلف فصلا خاصا للدفاع عن الاشتغال بالموشحات عنوانه : الزهر الغض 
في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض». ( ص143). 

أمافى العصر الحديث فقد عانت البلاغة من هيمنة الفكر الوضعى حين اعتمدت 
النقاهة لنتهن ظتعار | العلمية موقن يت يبر لان غالبا حي على لقن فتها ع 
ديكارت. وهذا ما جعل الدارسين يربطون عودة البلاغة بحركة ما بعد الحداثة» وهذا 
موضوع يطول شرحه. 

2-2 - المنظومة المصطلحية للبلاغة العامة!. 

تمهيد : البلاغة العامة والبلاغات الخاصة 

رغم انخراطنا في الحديث عن ضرورة خروج البلاغة من حالة الجمود 
والتحجر التي آل إليها حالها بعد «عصور الانحطاط» (نتيجة نضوب مُعين 
علوم الإنسان واللسان التي كانت تُعَذيهاء وانفصالها عن الحياة التي كانت 7 ار 
أسئلتهاء وعن النصوص الحية المتجددة التي كانت تثيرها وتتحداها ...الخ) 


| - أخذت مادة هذه الفقرة من مقال بعنوان : البلاغة العامة» النسق المصطلحي والخريطة النصية. نشر بالعدد 
7 من مجلة البلاغة وتحليل الخطاب . 
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فإن بناء مفهوم عام يستوعب كل الخطابات المعتبرة بلاغية مازال يَلقى مقاومة 
من المفاهيم التقليدية المتحدرة من التصورات القديمة المتوارئة (مثل : «علوم 
لبلاغة» (المعاني والبيان والبديع )» وعلم الفصاحة. والبديعء والبيان.. 
خ)» أو الحديثة (مثل الأسلوبية والجمالية...الخ). كما يقع الخلط بينها وبين 
مبحث لها صلة بها دون تسجيل الفروق (مثل النقد الأدبى والتحليل السيميائى 
رنسانيات النص.. . الخ)١. ١ ١‏ 

وأنالا أطلب من أحد أن يتخلى عن المنحى الذي اختاره؛ أو الاسم الذي سماه. 
نميا كان أم حديئا؛ كل ما أطلبه خاصة من المنخرطين في التجديد هو عدم استعمال 
و00 

بلا عنها دون اتخاذ الاحتياطات المنهاجية الضرورية لرفع اللبس. فجعل البلاغة 
١‏ صلا» حيناء واقسيما» لفرع من فروعها حينا آخرء وفي نفس ال حيز والسياق» 
يشوش على القراء» ويتركنا ندور في نفس المكان : نذهب مسافة ثم نعود إلى نفس 
سداية. لا أفهم قول من يقول : البلاغة كذاء فيقدم تعريفا شاملا للتخبيل والتداول 

وراءهماء ثم يعود فيقول (واصفا غير مؤرخ ) : البلاغية والأسلوبية» والبلاغية 
. جمالية» والبلاغة والفصاحة. والبلاغة والمعاني. والبلاغة والبديع . والبلاغة 
ر بيان» والبلاغة والنقد الأدبي» والبلاغة والإيقاع ...الخ2. 


بلاغة مدخل عام شامل يستوعب المداخل الأخرى؛ يُكيّفُها وتكيفه. وإلا 
ستحق صفة العمومية. البلاغة لا تقبل «الجوار» على نفس الدرجة من السّلم 
مه مالا يدخل نحت سلطتهاء ؛ لا تقبل أن تجاورها فروعها. ..الخ. طبعا هناك 


تعنرندت)» ولكن يجب » على الأقلء أنا نظهرٌ أننا تبحس ينها في انتظار َوَفر 
مكديات تجاوزها. 


رمن المفاهيم التي ينبخ توضيح ما نعني بها في المقاربة البلاغية مفهوم الأدب» 
5 ب وعلوم الأدس» عند القدماء. و«الأدبية» عند الشعريين المحدثين. لاا بد من 
حتبر منظومة مصطلحية تعكس نسقا مفهوميا منسجما. 


- ه- فضلا عن الخلط بين المفاهيم والصورء حيث يعطف الوزن على الإيقاع » والإيقاع على الموسيقى. 
درن بيانء وتعطف الاستعارة على الصورة» والصورة على اللفظ. ...الخ. 
ولد أتحدث هنا عَمَّن جعل البلاغة جزءا من صفة مشتقة منهاء واشتملها بجزئهاء خاصة إذا كانت تلك 
خنة تعني (ادعاء البلاغة») . أعني جعل البلاغة جزءا من «التظاهر بالبلاغة»؛ أي من التبالغ . 
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فإن بناء مفهوم عام يستوعب كل الخطابات المعتبرة بلاغية مازال يَلقَى مقاومة 
من المفاهيم التقليدية المتحدرة من التصورات القدية المتوارئة (مثل : «علوم 
البلاغة» (المعاني والبيان والبديع)» وعلم الفصاحة» والبديع» والبيان.. 
الخ)» أو الحديثة (مثل الأسلوبية والجمالية...الخ). كما يقع الخلط بينها وبين 
مباحث لها صلة بها دون تسجيل الفروق (مثل النقد الأدبى والتحليل السيميا 
الاباك النضو ب الك )ا ١‏ 

وأنالا أطلب من احد أن يتخلى عن المنحى الذي اختاره» أو الاسم الذي سماه. 
قدي كان أم حديثا؛ كل ما أطلبه خاصة من المنخرطين في التجديد هو عدم استعمال 
اواو العطف» بين البلاغة والمباحث الأخرى التي يفترض أن تنضوي تحتّهاء أو تقوم 
امد ليا زر لد سواطات المياج الصو روي ار اللبس. فجعل البلاغة 
(أصلا) حينا» و«قسيما» لفرع من فروعها حينا آخر»ء وفي نفس الحيز والسياق» 
يشوش على القراءء ويتركنا ندور في نفس المكان : نذهب مسافة ثم نعود إلى نفس 
البداية . لا أفهم قول من يقول اعد عا وعدم تخري جامد التخييل والقواوك 
وما وراءهماء ثم يعود فيقول (واصفا غير مؤرّخ) : البلاغية والأسلوبية» والبلاغية 
والجمالية» والبلاغة والفصاحة. والبلاغة والمعاني» والبلاغة والبديع » والبلاغة 
والبيان» والبلاغة والنقد الأدبي» والبلاغة والإيقاع ...الخ<. 


البلاغة مدخل عام شامل يستو عب المداخل الكتورىية لدي و قن وإلا 
ماا 00 عا ا ا 0 
ره ولكن يجب » على ع أن نهر أننا يي 0 َوَفر 
إمكانيات تجاوزها. 


ومن المفاهيم التي ينبغي توضيح ما نعني بها في المقاربة البلاغية مفهوم الأدب. 
والتأدب» وعلوم الأدب » عند القدماءء و«الأدبية») عند الشعريين المحدثين . لا بد من 


١‏ - هذا فضلا عن الخلط بين المفاهيم والصورء حيث يعطف الوزن على الإيقاع» والإيقاع على الموسيقى» 
دون بيان؛ وتعطف الاستعارة على الصورة؛ والصورة على اللفظ .. .الخ. 

د عرولا اك هنا حكن جنا الدلاغة خزءا مرخ صنفة مشتقة متهاء واشتملها نينوتهاءخاضة إذا كاتح تلك 
الصفة تعني (ادعاء البلاغة» . أعني جعل البلاغة جزءا من «التظاهر بالبلاغة»» أي من التبالغ . 
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ثم إن هناك من يرتابٌ في المفهوم مُعتقداء أو مُوهماء أن اللؤغة الغات سي 
الخصوصيات النوعية؛ أو تعجرٌ عن الوُصول إليها! فيظهَرٌ التردة بين قبولها ورفضهاء 
وكأنه يُضمر وَصْفَة سحرية ة لتجاوز نقصها. وأعراض هذا الموقف ظاهرة في ردود 
مس مااذرة عن فى الي الاتمدن الذين أرعدوا و«زوبَعوا» ولم يمطرواء بل 
تحولت سحبهم إلى سمحاق ! 

حين نقول : «البلاغة العامة» نعترف ضمنيا بلاغيا ومنطقيا بأن هناك بلاغات 
خاصة تتفرع عنها. ثم يتفرع بعض تلك البلاغات عن بعض» ويتداخل بعضها 
مع بعض : تتمرع بلاغة السيزة الذاتية» مثلاء عن بلاعة السرد (أو السردية)» أو 
نحديدا عن بلاغة الرواية . وقد أخحذت هذه النلاغات أسجاء خاضة مسشفلة دنا غم 
جذر (ب ل غ) : مثل البديع » وفن الشعرء والصناعتان (صناعة الشعر وصناعة 
الكتابة)...الخ» ومضافة إليه حيناء مثل «بلاغة الإشهار» و(بلاغة المسرح» وابلاغة 
الصورة»...الخ. والمنطق يقتضيء من هذه الجهة أيضاء أن يكون هناك منسق 
يخترق هذه البلاغات : البلاغة العامة تستلزم بلاغات خاصة., والبلاغات الخاصة 
تقتضي بلاغة عامة. والبلاغة العامة تتضمن عنصرا منسقا. 

أ-العنصرالمنسق 

تلتقى البلاغات الخاصة» كلهاء وعلى اختلاف أسمائهاء فى (عنصرين» متلازمين 
اتلؤزم الاكسيسن البلدوويعن فى تركيت الماء). وهما «الاحتمال» و«التأثير). يمتد 
الاحتمال من أقصى درجات «التخييل) إلى أقصى درجات «التصديق». من «شاطئ 
الجنون» إلى تخوم العقل البرهاني الرياضي والمخبري. 

بين هاتين العتبتين يشتغل «(الادعاء» : ادعاء الخيال (الكذب) واحتمال 
الصدقء وادعاء الصدق واحتمال الخيال. الخيالية والصدقية «ادعاء» و«١نزوع».‏ 
«الادعاء» و«النزوع» كلمتان ثقيلتان في الميزان» بعد كلمتي الاحتمال والتأثير» 
هما البنزين الذي يحركهما. ولذلك يتد التخييل فى التصديق ويمتد التصديق 
في التخييل. والتصديق يستدعى محذوفا يقتضيه 5 وهو (طلب» : طلب 
التصديق : الخطيت يطلب انخراطنا في دعواه ٠‏ أي يطلب أن تصدقه كما أن 
الشاعر يطلب أن نعتبر كلامّه مجرد خيال» كلام غوايةة كما جاء في القرآن : 
(والشعراء يتبعهم الغاوون»). وفي الحديث تعليقا على قول حجاجي خطابي : 
ا(إن من البيان لسحرا». 
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تلخيص وتأصيل : مصطلحات جوهرية 

ها نحن قد نحتنا عدة مصطلحات جوهرية في أصل النسق» وهي : «الاحتمال) 
و«التأثير)» و«التخييل» و«التصديق» (التداول) و«الأدعاء» و«النزوع». وهي 
تستدعي مفاهيم إجرائية تطبيقية» أهمها وأقواهاء كما سيأتي : «الاختيار)» ومعه صيغة: 
يبدو كمالو...» (للتخييل). ومقابلتها : ا(أكيد أنه. . .) (للتداول / التصديق). 

تأصيل 

هل تعتقد أنني أتيتَ بشيء من هذه المفاهيم والمصطلحات من عندي؟ لقد 
بالغت» إذن» في حسن الظن ! أنا متبع في هذا المجال للكبار من القدماء والمحدثين. 
ا الل ع ا شياغ اركمنا 
شاء. ربما أدعي أنني أتيت بآخرها وأضعفهاء وهو : «أكيد أنه...». أما الباقي فهو 
جد [أصييد ينين القلدفاء --000 مع وروي متداولة : مثل : 
«الاحتمال») و«التأثير ) و«التخييل» والتصدين! ولالتدارجة, ومنها ما يحيل بقوة 
على صاحبهء مثل : «الادعاء» الذي حرفل الجرجاني في عه المنهاجية للع د 
(النقل)» إلى «الادعاء) (انتبه! الادعاء اختيار؟؛ كر أن بواحة باختيار آخر» وهو 
الإنكار ). أما «النزوع» فقد اعتمده كثيرون؛ منهم جان كوهن في رصد قاد 
الشعرية. وجررج مان كي اديت عن الترجمة الذاتية. وكونستانتان سالفاسترو 
في تفريع البلاغة. | أما «الاختيار» فقد عبر عنه بصيغ مختلفة كما سيأتي» ونظر له 
مباشرة من قبل عَلمينَ كبيرين باعتباره اقناسن اللاغة (الشسعرية تحديدا). هما : 
ياكوبصون. وإيزرء ولإيزر تنتسب صيعة / ميكانيزم : يبدو كما لو. التي 
ا ال ا 
527 عليهماء»ء صيغة مضادة د النص المضاد. وهي صيغة : 7أكيد أنه. . 
: أكيد أنني سأفعل» وأكيد أنه الم يفعل. ..الخ. و اسلو كنا لوو امه 7 
للتخييل » و”أكيد أنه. . ( ملائمة للتصديق. أي ل ادعاء الصدق . 


تركيب وتنسيق 

من هذه المقدمات النسقية جاء تعريفنا للبلاغة بأنها : «العلم الذي يتناول 
الخطاب الاحتمالى المؤثر تخييلا أو تداولاء أو هما معا». وقولنا : «تخييلا أو تداولا». 
صيغة أخرى لكر اناه قتا قزاقة التزالك» امنامية أل عر انلقن انهه مع مكلءة 
«أُو) هذه - إن كنا في حاجة إلى بيان- تفصل مجملا : هو الاختيار. هكذا : 
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ويمكن هنا الاستئناس بخطاطة عبد القاهر الجرجانى الذي تعرض دائما لسوء 
الفهم نتيجة تحكيم مختزل» القزويني من مشروعه البلاغي العام المسمى المختصر. 
فالكثير من الدارسين يختزلون بلاغة الجرجاني في النظم» ويحولون النظم إلى ما 
سموه علم المعاني» ويديرون «علم المعاني» على التخاطب الحواري الحي متأثرين 
بالوظيفة التعليمية والخطابة المنبرية والقصيدة التكسبية. ومن سار في هذا الطريق 
يغبن اسوان 'اللاغة #فسحولة: إلى عكلية »اق كر التوتر لمارف سباح هذه 
خطاطة الجرجاني وسيأتي تأسيسها وتفصيل القول فيها في القسم الثاني : 


البلاغة 
(التضاحة+المسيه) 
(عدولء غرابة) (مناسبة التراكيب 
للأغراض والمقاصد) 
[الفظ + نظم] 


الواشتعل الرأس شيبا». (استعارة + التنكير) 


هذه هي بنية كتاب دلائل الإعجازء وهي تضم مادة كتاب أسرار البلاغة الذي 
اعتمد القراءة العربية لنظرية المحاكاة تحت ضغط التصور الأشعري للكلام النفسي. 
فانتهى بالجرجاني إلى أن البلاغة تتجه نحو الجمع بين أعناق المتنافرات. لم يتخل 
الجرجاني عن الأسرار» بل استوعبه في الدلائل» وإنما جاء الخطأ من فصل السكاكي 
بين الكتابيين فصلا تحكمه رؤية منطقية شكلية. وجاء الخطيب القزويني» وهو قاض 
رحتني وسيعارى انكلن اللتائئي القامن "لتقا عن الشييق)» وخر ل جنا شيوا ال إلى 
مستوى «التحلية». 
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تنوير 
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ام لا يناك اننا نع ا 
وإما بادعاء إمكان وجود قسيم ثالث للتخييل والتداول يغطي فراغا لا يغطيانه! 
وهذا تصورنا : 
حين نقول : اتخيبلا أو تداولا»» لا نخيّرٍ ولا نسويء ولا نضمٌ حدوداء بل نقصد 
الهيمنة . والهيمنة مرتبطة بمفاهيم إجرائية شغلناها بدون ضجيج في أماكنها منذ وعينا 
أهميتها. وهذه الإجرا ءات هى الس والمخلخل» (أو «(المؤالفة والمخالمة»). 
و«المداخل النصية»). و!المشاريع والمنجزات». و«الأسئلة والجوابات». و«النزوع 
والمسارات»..الخ. 
ويمكن الرجوع إلى كتاب تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية» فقد عرضت 
فيه ميكراء وبطريقة المدرسية) مبسطة مفهوم الهيمنة كإطار نظري» وشغلت في 
إطارها مفهو ا ا 
لا شيءَ من عنديء مرة أخرى : الهيمنة من ياكوبصون والشكلانيين الروس» 
والمنيسق وال ل من لوتمان» والسؤالاات والجوابات» والمشاريع والمنجزات» 
من ياوس» والتاصيل الترائي العربي من لمع حازم القرطاجني (تداخل التخييل 
والتصديق)» ومن مسار عبد القاهر الجرجانى وإبداعاته(الادعاء» والبناء على...). 
ٍِ و 
وقد قدمنا هذه الجواهر كلها 2 مناسبات سابقة١.‏ عملنا يقتصر على التنسيق 
والتدليل وإنتاج بعض المصطلحات الضرورية» أو نفض الغبار عن أخرى موجودة. 
فحن الل عابو الخرهر اقول اج لخاة تون 504 عتكوته 3 العدر 
يجمع الرحيق من الأزهار ويبصع 0 والعنكبوت يصنع شبكته من عصير 
عله. ولذلك كاذ بيت المنكبوت أواء هن البيوت. هذه لسعة لا بد منها. ولكل 
بيه الت ب 
تكمن صعوبة «تنسيق)2 البلاغة العامة فى رسم محور واحد يمثل مساري 
'الاحتمال») و«التأثير)؛ لأن نزوع التخييل يتجه في مسار معارض لنزوع التداول / 


: - انظر البلاغة الجديدة بين التخييل والتداولء والبلاغة العربية أصولها وامتداداتهاء وأسئلة البلاغة. 
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التصديق : كل منهما يدعي نقيض دعوى الآخر» كما سبق . والدعوى تبقى دعوى؛ 
قابلة للمنازعة. وكثيرا ما يعاب على الشاعر نزوعه الخطابي» كما يعاب على الخطيب 
نزوعه الشعري. ويمتزجان حتى تحار في جنسهما الأذهان. لذلك نترك هذه المغامرة 
إلى مرحلة لاحقة» ونحاول رسم حدود الاحتمال والتأثير. 

ب - محور الا حتمال 

قد يبدو من الممكن رسم محور تصاعدي لدرجات الاحتمال بناء على الظهور 
والخفاء» من أدنى درجات الوضوح والمباشرة إلى أعلاهاء وبخلاف ذلك يظل 
الترتيب (التصاعدي) لدرجات التأثير مشكلاء وذلك لاختلاف طبيعتى التأثير 
التخييلي والتأثير التصديقي : فهما يسيران في اتجاهين متضادين . ا 

لقد رتب إبش وفوكيما درجات الدلالة في النظرية الأدبية (الشعرية) في ثلاث 
درجات : الوثيقة» والتحفة» والعلامة. ويمكن فهم هذه التراتبية بالنظر في الشعر 
حسب مراحل تطوره من الخطابية الكلاسيكية إلى الوجدانية الرومانسية إلى الرمزية 
الطليعية والتجريبية. 

ويمكن أن نضع بإزاء هذا التصنيف للشعرية (الأدبية) تصنيفا للخطابية في 
النظرية الأرسطية» والقراءات اللاحقة لهاء مثل قراءة بيرلمان الذي جعل البلاغة 
التقييمية المحفلية منطقة تتقاطع فيها الخطابية والشعرية. فالخطابة التقييمية أقرب 
إلى الشعرية» إلى التحسين والتقبيح. ونظرا لأن بيرلمان استبعد الخطاب الشفوي 
والسيكولوجيء. ودفع خطابيته نحو الجدل والكتابية» فقد قمنا بصياغة مناسبة 
للخطابية الحديثة» وللتراث العربى فى فن المناظرة. فرتبنا الخطاب الحواري / 
القذاراق ال الخطان فى كلانك كلوانت سيم لعناؤنة لمق اونا اهعون كناك 
امس لهو ها درو | دمع له 5 بتعيوا عع :عنقا روا بتاكل ات 

وعليه فإن المحور الممكن حاليا لرسم سلم للخطاب الاحتمالي يمكن أن يكون 
على الشكل التالي (وفيه تعديل لنموذج سابق) : 


الشعر الرمرى | الشعر الروماسي. ١‏ الشعر الكلاسكن 
الوجداني 


التطارى 
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في أسفل السلم (جهة التخييل) حيث نكون بصدد قصيدة مفككة. أو 
بيضاءء أو من أرقام ونقط ...الخ. نحتاج إلى قدر ين المع لقحو تعره التاثيق 
والاحتمال(؟). يجيب كبدي فاركا عن هذا الاشكال بأن الحد الأدنى موجود في 

يقة «الطبع» والإخراج» التي نتعرف منها على جنس الخطاب» فتبدأ أ الأسعلة 
انطلاقا ئما نعرفه عن مقومات هذا الخطاب في تاريخه وأسئلته» هذه عتبة تنضاف 
إلى سياق الكتابة. 

وفي أعلى السلم (جهة التصديق) تطرح قضية إمكان أن يأتي الخطيب بحجج 
منطقية صلبة» فمن الذي سيمنعه من ذلك. ومن ثم يفترض أن يتضاءل الاحتمال. 
ولكن القدر اللازم من الاحتمال يتحقق بتوقف خطابه على حال المخاطب ومدى 
تفاعله معهء أو قبوله لدعواه» كما يقول روبول. 

التخوم (الحدود) ليست دقيقة ولا قارة في العلوم الإنسانية» الحكمٌ هنا هو 
وار للا يورو هلم الدرصى في لتاصيلياءوالقام بعرريمي اكلماعدب 
عليها عوادي الزمن ن المعر في » وتغير النماذج. 

تنوير : وحين نتحدث عن «الوثيقة») في مجال «الإنشاء» فنحن نتحدث عن 
عمل ا( امشيية الفرقيو لسن عن الوكيقة الكازينيةالقواترةه ولااهن الوتيفة اتقو افق 
على قطعية مضمونها بتراضي الطرفين» وتوقيعهماء مثل الرسوم العقارية والمعاهدات 
الدولية؛ فنحن هنا بصدد احتمالية شكلية» لا يأتيها التغيير من داخلهاء بل من تغير 
الموازين الخارجية. 

النص الوثيقة فى مجال الإنشاء هو الذي ينزل مستواه التصويري الخيالى / 
الفودى ١‏ الوتجدانن: الى أقضى درفو أناستقه القلارة على شبن العاف للش ريه 
وهو ما سماه الجرجاني : الواضح المبني4 وترتفع حجيته إلى أعلى مستوى دون أن 
يتخلص من تداوليته» أي من انخراط المتلقي قبولا ورفضا. 
ا ونحن نعلم أن , بعض «الوثائق المتوافق» عليها (دساتير ومعاهدات...الخ) 
نحرر بطريقة إنشائية قَصِدًاء وعن وعي ! !وذلك لتعَذْر الوصول إلى صيغة قطعية 
حاسمة للخلاف بين المتفاوضين» كما وقع في دستور المغرب لعام 2011 ولذلك 
قال البعض إنه غامض»ء وقال البعض إنه متناقض : يقول الشيء ونقيضه» ولمخنص 
اللعض دلت ققال | لور عبار عر ليده لتعرل .راكد لجيه رار )كوا تقول البلاغة 
القديمة. لقد احتوى الشيء ونقيضة ضرورة» وترك الحسم للتدافع ف 5 فى المبكال:: 
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وهذا أيضا ما وقع عمدا في القرار الأتمي المتعلق بانسحاب إسرائيل من «أراض') 
فلسطينية. » في النسخة الإنحليزية» و«الأراضي» الفلسطينية في النسخة الفرنسية. 
رانين اتوي )ء 
إن رسم الحدود الخارجية للبلاغة» ومراقبة تحركهاء تمددا وانكماشاء قور 
منهاجي ضروريء ولكن الأهم منه هو مراقبة تداخل التخييل والتداول داخل 
المسافة الممتدة بين القطبين : بين الرمزية الشعرية (الفنية) والصلابة الحجاجية 
الى قدلها املاظ اك 
-. عند القطب الأول» قطب التخييل» تقع المواجهة بين المخيّل والمتخيّل : فسواء 
عليه أو اتصرف عنه؛ لا يحق ل أن يطلب مت إقامة حجة على كلام من خارج 
معدي الخاعر مطاي روزن حرج على ها جر لد ون كارع داوم( مجني 
كما قال العارف ب «أسرار البلاغة»)» والشعر بمعزل عن الدين (كما قال صاحب 
الوساظة ).كيهان قوز تاتقي ان الذه ةولق كان .وز نيما ين الخبال مسج لشفي 
فيه» لا في المنطق المجرد ولا في الدين والمعتقد' . 
وعند القطب المقابل» قطب المناظرة» تنتصب بين الخطيب «طالب التصديق» 
وبين ”المطلوب منه» (أي الهدفء وقد لا يكون هو المخاطب أو المحاور) قيمْ ومعايير 
مرتبة حسب السياقات والقافاك 1 ضرق ونين كاف ده بهل القملف 


يوجد اكوا قاض حقيقى ( كما فى المحاكم). أو فاض اعتباري يمثله الجمهور 
حسب المقامات. َ 


ج - محور التأثير 

سبق أن قلنا ونعيد أن الاحتمال والتأثير فى البلاغة عنصران متداخلان بنسب 
متفاوتة. ولذلك فالحديث عن أحدهماء في إطار البلاغة» لا يستقيم دون استحضار 
الآخر. وإن كان التركيز على خصوصيات أحدهما مكنا بنوع من العزل المخبري 
وهذا مافعله كونستانتان سالافاسترو فى كتابه : البلاغة والسياسة» خطاب القوة وقوة 
النطانب 6 قهلاه الدرزايلةالتلافية المتدوسة قن مكو لوبعرة اللبسالبنة مخصف: 
لرصد الأثر الفعلي للبلاغة في السياسة. ولأن عين الباحث مركزة على الخطابية: 
فإنه اذا وو عار مفهو م الانجاز 140:1220عم 12 دون أن يهمل التَزعات البلاغية 


1 - قارن هذا الكلام العابر للقرون بالهذيان الماورائي الذي نسمعه اليوم! 
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لأخرى (78610110115 5ع16203260) التى محيط بالخطابية» وهى النزعة الشعرية» 
ر لنزعة النصية الأسلوبية» والنزعة المتافيزيقية. ولذلك قسم البلاغة إلى أربع 
لاغات / نزعات : 

| النزعة الحجاحية (بيرلمان...الخ)» 2) والنزعة الشعرية (مجموعة مي 
بلجيكية)» 3) والنزعة النصوصية الأسلوبية (تودوروف وبارت...الخ)» 4) 
و لنزعة المتافيزيقية (دريدا وريكور...الخ). ولكل نزعة ثأثير مختلف». يرجع إليه 
في الكتاب . 

وهذا الكتاب مهم لأنه يرسم أوسع خريطة للبلاغة باعتبارها خطابا مُؤْثْرا مشيرا 
في سياقه إلى طابعها الاحتمالي. خاصة في الحديث عن الدور الذي لعبته بلاغة 
حجاج في الخروج بالمنطق من ثنائية الضيوانت والخطأ (15ا19 أ© 7181) إلى تعددية 
لسلم القيمي حيث يعتمد التدريج في التشبيه والتحسين» أي تحقيق عقلانية خطابية 
15516لاء015 731023116). وبذلك امتدت البلاغة مسافة داخل الفلسفة. وعلينا 
نحن أن نرسم الحدود المقابلة التي تمتد إلى الهذر كما تصوره ريكورء أو الوضوح 
غير المبني» والغموض غير المفيد (غير الوظيفي)» كما تصوره الجرجانيء أو الجنون 
كما أتصوره أنا لقربي أحيانا من هذه الضفة. 

د - الإنشاءء أوالنص الجامع 


حون ديت فو اران رطان اذى رقد نا مسي ,مضي داك اسمن ا 
نقصيدة» والنثيرة» والأرجوزة. والموشح» والرواية» والقصةء والسيرة الذاتية, 
ر لمناظرة» والإشهارء والمقامة» والمسرحية» والخرافة والأحجية... الخ. 

لماذا؟ 

لأن كل جنس من هذه الأجناس (العليا والدنيا)»ء يحتوي على خاصية أو 
خصائص لا توجد في غيره» أو العكس . ولذلك فاستعمال أي منها سيغفل خصو صية 
نيز غيره عنه» فتبطل العمومية. فلولا وجود خصوصية ميزة لكل منتوج ما كانت 
هناك ضرورة لكل هذه الأسماء «الأسماء لا تشع عيعا: 

من هنا كان لا بد أن نعتمد مصطلحا يدل على جميع النصوص مهما اختلفت 
حدابيها: وقد سبق لي أن ترجمت دراسة في غاية الأهفية هنل اكت نهر مس 
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سنواتء لكبدي فاركا بعنوان : البلاغة وإنتاج النص'ء فلاحظت أن استعمال لفظ 
م د بع النصوص بيسر. ولم أفكر طويلا حتى تذكرت 
أن في اللغة ام 1 وهو «الإنشاء». فكلمة إنشاء تدل» فى 

حل داتهاة على إتاج التضوضى» كل النضوصن .برغم التشعماليا دعا فى الكتارة 
الديوانية» وقد قوى هذا الاستعمال العام استعمالها في البرامج الدراسية للدلالة 
على إنتاج النصوص المختلفة”. 

الذي ينشئ ليس هو الشاعر وحده.ء ولا الكاتب وحده.ء ولا الخطيب وحده. ولا 
المصورء ولا المخرج...الخ» بل هو «المنشئ». في الحديث عن البلاغة العامة هناك 
إنشاء» وهناك منشى. وسيظهر من سياقات لاحقة مدى الحاجة إلى هذا المصطلح في 
الحديث عن بلاغة عامة. أو عن البلاغة بدون محديد. 


ه- الصورة والحجةه 

عند قطب التخييل نفترض درجة صفر من التصديق» أي تستقل «الصورة» 
#اناع: أو تكادء في موقع قد يكون افتراضياء وعند قطب التصديق تستقل الحجة 
1211لا بنفس التقويم والاعتبار. 

الصورة تستمد رجحانها باعتبار الشعر جنسا من التصوير عند مؤسسي البلاغة 
العربية : الجاحظ والجرجانى . وقد حشد الجرجانى النعوت الكثيرة التى استعملت فى 
بيئة تلقي الشعرء وكلها تنظر إلى الصنائع التي تظهر مهارتها في التصوير والتطريز 
والسبك والنسج...الخ. ولذلك لا يمكن منافستها بمصطلحات أخرىء من قبيل 
المحسن والوجهء والنكتة...الخ. أما الحجة فلسنا في حاجة لتبرير استعمالهاء فهي 
بدون منافس . 

الصورة» و»الحجة» مصطلحان أساسيان في بناء البلاغة العامة. كل إجراء 
مخيل فهو صورة» تصديقا لقول الجاحظ والجرجاني» وكل إجراء طلب به التصديق 
ا 5 . وقد تفقد الحجة صلابتها حتى تصبح صورة؛ أو أُوهَى من 


[ - عنان660:1] عاءاع] نال 100106)1008م اعء. من الممترض أن تظهر هذه الترجمة فى العدد 10 من مجلة البلاغة 
ول اتكقطاي» التقضضي النلوغة الحمديدة ارا عكر 2016 يع فمشن ظا جور جين عفان لظروية الأديج فقن 
القرن العشرين أكثر من تسع سنوات. 

2 - ربما نسي مبرمجو العليم عبات هذه القيمة الاصطلاحية للكلمة فعوضوها بكلمة «التعبير) الأميل إلى 
فقوي ولق شتير ليع أن استعمال كلمة إنشاء للدلالة على الكلام المقابل للخبر استعمال فر عي يضبطه 
السياق بما لا يشوش على استعماله جنسا أعلى للخطاب الاحتمالي. 
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الصورة؛ مثل الحوادث التي يختلقها الدعاة والوعاظ» وقد تتقوى الصورة وتصلب 
حتى تصبح حجة:, أو أقوى من الحجة في مكانهاء كما يقع ف السكرية والنار تفده 
حيث تتجاوز الصورة حدود إبطال الحجة إلى التشكيك في كفاءة صاحبهاء وذلك 
بدفع التناقض إلى أقصى ما يمكن حتى يضحك المستمعون من المحاور. وأجمل ما 
قراته أخيراء وكأني لم أمر به من قبل» قول الجرجاني بأن الصورة تحمل قدرا من 
الحجية» لأنها تقرن الدعوى بصورتهاء فهي أقوى من الدعوى الغفل من التصويرا . 
لله دره من عبقري سبق زمانه. 


َ 0 8 و 
وتلعب الصور الصوتية والتمثيلية أدوارا تمهدة؛ تير بين خطيب وخطيب فترجح 
أحدهما على الآخرء عند تساوي حججهماء ويدخل هذا فى باب التلطف. 


ومن الدارسين من مايزال يْصرٌ على ربط «الصورة) بلوائح البديعيين القدماءء 
وبتعريفاتهم» بل يِصرٌ على وضمها بوصمة الزخرف الزائد : «المحسنات». ومن 
ثم يشك في قدرة البلاغة» حتى ولو حملت صفة «العامة» على وصف كل أ: نواع 
الخطاب «الأدبي». وهذا الموقف ينظر إلى النتائج المحدودة التي حققتها بعض 
البلاغات المعممة ذات التوجه البنيوي اللساني والسميائي التى حاولت فرض 
مصطلحات وتصورات تستعمل في كل أجناس الخطاب» وهذا أمر لم نفكر فيه؛ أو 
لا نرى أنفسنا مؤهلين لإنجازه . 

بل نحن أحرص على احترام المداخل والمهيمنات» حسب أجناس القولء ولكننا 
نعتقد أن استحضار المقولات العامة المتعلقة بالوظيفة الشعرية وآليتهاء كنوع من 
فلسفة الخطاب الاحتمالى المؤثر» تجعل الدارس يمتد من المدخل الذي دخل منه إلى 
مداخل أخرى» قد تكون ثانوية ولكنها شديدة الأهمية لأنها تمثل عنصر المخالفة 
المنشطة للعمل التخييلى أو الحجاجى. بل قد يكتشف أن هناك مدخلا أو مداخل 
أخرى أكتر ساح بود ور حلة ورين لل اطتق واللضانين انف داوسو الشعر 
القديم» مثلاء إلى أن المدخل السردي أنفع في دراسة ما وصلنا من مطولات الشعر 
الجاهلى. ولكن هذه الدراسة ستكون قسرية» محدودة القيمة» إذا ما تجاهلت الصور 
عي أنفسهم في هذا الشعر. 

- قال في دلائل الإعجاز (ص. 447 - 448) : إذا كنَيْتَ عن كثرة القرى بكثرة رماد القدّر» كنت قد أثبتَ 


كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها. وما هو عَلمْ على وجوده . وذلك لا مّحالة يكون أبلع من إثباتها 
كينها وذللك كرت يكوواسيها مسلاسييل الدعزى كزان ناهد 
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ولا يمكن أن تتم هذه الدراسة في غياب تصور عام للفاعلية البلاغية حيث يتفاعل 
التخييل والتداول» النصي والتناصي والأسطوري والقرائي التقبلي. 

إذهاى بن يغام باللخصص في جين من التول وا تمن خو انو الاجدابو 
الأخرى أن يتعاقد مع منتج خاص أصَم مَعصوب العرينة ؛ ينتج له ما يناسب 
تطكتقةة ان معدن على أن الكثير مما ينتج في العقود الأخيرة تحت إرهاب نظري 
للبلاغات الخاصة (النثيرة والرواية خاصة) عبارة عن كلام غث لا روح فيه؛ بشهادة 
اهل الدا هن المنشكين الكان: 

و آالية اشتغال الاحتمال :الاختيار 

ذكرنا فيما سبق أن العلاقة بين قطب التخييل وقطب التداول هى العلاقة بين 
حلقات سلسة يربطها الادعاء : ادعاء (الكذنب») مع احتمال الصدق » 7 الصدق 
مع احتمال الكذب . هذه الصيغة من اقتراح مشيل مايير. وهي تتلاءم مع قول 
القدماء أعذب الشعر أكذبه» وإن من البيان لسحرا. وقد بينا كيف أن الاحتمال يمتد 
من أقصى درجات التخيل» حيث يلتبس العقل بالجنونء إلى أعلى درجات التعقيل: 
حيث يلتبس الحجاج بالبرهان. 

فإذا كان الخطاب البلاغى خطابا احتماليا فما هى الآلية التطبيقية العامة التى 
تنجز هذه الخاصية؟ ١ ١ ١‏ 

الآلية العامة لإنتاج الاحتمال هي «الاختيار؛ حسب أحوال ومعايير داخلية 
تنتج لغة ثانوية إلى جانب اللغة الطبيعية») حسب تعبير لوتمان. وعلى هامش المنطق 
الزمريئ بحسية بارعة الحجاج. وعلى هامش الطبيعة بأصواتها وألوانها تتشكل 
حسب نظرية المحاكاة. 

بغمار الكل اشر من اللغة (النحو والمعجم...الخ) والمنطق والتشكيل 
والموسيقى» ومن المعرفة الماضية والحاضرة مواد تلائم الحالة الوجدانية التي يجد 
حاجة للتعبير عنهاء ويختار منها المتداول المحاجج طلبا للتصديق ما يناسب مقامه 
التداولي بأطرافه المختلفة التي يجمعها مصطلح مَستَمّع » على وزن مجتمع » ترجمة 
ل 201016011 عند بيرلمان. 

ولذلك نستبعد هنا أمرين يؤديان (بل أديا فعلا) إلى التشويش على المتلقين من 
الطلبة الباحثين ومحبي البلاغة الذين يتلقون كلام المختصين بالقبول والتسليم. هما: 
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أولاء نسبة الخطاب البلاغي إلى الاضطرار»ء وإقحام التقنين النحوي المعياري 
والكلام الإلهى الارلي فيه» 

والثاني الحديث الحماسي عن بلاغة اللغة العربية باعتبارها «لغة طبيعية»» أي 
لسانا. فقبل أن يقوم المنشئ باختيار مواد من اللغة وي ركبها لا يمكن الحديث عن "بلاغة 
في اللغة»). وإلا سقط الإعجاز. كما قال العبقري» البلاغة موجودة في الإنشاء. 
وليس فى اللغة. وحين يقول حك القدماء : «بلاغة اللغة»» أو «بلاغة العرب)» فهو 
يقصد بلاغة الكلام المنتج في لغة العرب . 

تذكير 

لاشك أن القارئ لاحظ هنا دخول مصطلح جديد» هو مُستَمّع » وهو يخصص 
العمومً الذي يُطبع مصطلح مقام دون أن يحل محله. المستمّع هو محفل فيه 
مستمعون معينون ضمن شروط زمنية ومكانية محددة. إذا قلنا بأن القلب النابض 
للخطاب التداولي هو المقام فإن قلب هذا القلب هو المستمّع » المقام أوسع . 

ولا شك أنه لاحظ أيضا كيف أسعفنا مصطلح (إنشاء» في التعبير عن الشاعر 
والمخطيب مرة واحدة. وكيف عبر عن (زيادة» تضاف إلى اللغة لتصبح بلاغة. (انتهى 
التذكير). 

صور الوعي بالا ختيار 

في تاريخ البلاغة العربية والغربية في حدود اطلاعنا مستويات من التعبير عن 
الطبيعة الاختيارية للخطاب البلاغىء نحملها فيما يلى : 

1 - استعمال الشراح والمفسرين ومحللي النصوص لفظ «الاختيار» باللفظط. 
أو ما يدل على معناه» مثل فضل وقدم....الخ. كما تحدثوا عن سوء الاختيار» 
أو اختلفوا فيه مذاهب قدَدًا. وهذا يدل في الحالين على أن باب الاختيار مفتوح 

2 - تفريقهم بين التراكيب النحوية القابلة للتغيير والتصرف وغير القابلة 
ذلك. القابلة للتغيير بلاغية تابعة للمقامات وغير القابلة للتصرف غير بلاغية. 
البلاغية قابلة للاختيار بالزيادة والنقصان من عناصر أخرى دلالية وتداولية تجعل 
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ومن أروع ما تنبه له الجرجاني التأثيرٌ البلاغي لصور التغيير الدلالي في صور 
التغيير النظمي التركيبي. فالحديث عن التغيير في حد ذاته فتح لباب الاختيار. 
والتغيير متعدد المواد» لا يقف عند الصورة الأولى بل هو مفتوح للبناء على الصور 
بالمعنى الذي تحدث عنه الجرجاني في الأسرار» وابن رشد في تلخيص فن الشعر. 

3 - ما ورد في النقطتين الأولى والثانية هو ما حوله ياكوبصون إلى ميكانيزم 
لإنتاج الخطاب .حيث أرجع كل العمليات المشعرنة إلى إسقاط مواد محور الاختيار 
(وسماه البعض «جدولا» لاحتوائه على لائحة من الخيارات) على محور التركيب . 
وقد شرحنا هذه العملية في كتابنا : تحليل الخطاب الشعري با لا مزيد عليه. 

والذي يهمنا هنا هو أن ياكوبصون يرى أن الشاعر يختار لائحة من الألفاظ / 
المعاني من المعجم فيوقعها على مواقع نحوية يختارها من التركيب. فكلما وقع 
التركيز على محور البدائل المعجمية كان الخطاب استعاريا شعرياء وكلما كان التركيز 
على العلاقات التركيبية كان كنائيا نثريا. 

وقد شغل هذا المقترح النسقي التفسيري لآلية الاختيار ضمن مفهوم التوازي. 
والتوازي آلية تطبيقية لمفهوم الهيمنة الذي يؤطر الاختيار. 

4 - من النماذج النظرية الحديثة التي اعتبرت الاختيار أساسا بلاغيا جمالية 
التلقي النصية عند إيزر. وقد طبق هذا المبدأ على التخييل الروائي» حيث تشتغل 
آلية "يبدو كما لو ...2) بشكل منتج. فهي آلية تفسر التحول الاستعاري بين العوالم. 

5 - ألفاظ التحسين «المحسنات»» والإبداع «البديع »» و«البديعيات»» و«أبدع 
الشاعر»» و«التجويد» (أجاد)» والحديث عن الجمال» والقيمة الجمالية. والأسلوب 
(بمعنى الطريقة الخاصة)... الخ. هذه الألفاظ تدل جميعا على الزيادة والكمالء مما 
ليس متاحا للجميع » والكمال اختيار. 

6 - قد يتوهم البعض أن ربط اختيار الألفاظ بالمقامات يعني أن هناك مستوى 
واحدا جاهزا للحديث في مقام معين ! وهذا وهمء وسوء فهم. فالمقامات متغيرة 
مهما تشابهت, أو حملت نفس الأسماء. وما يقوله الخطباء المتوالون على المنصة فى 
نفس اللحظة مختلف حتماء ومتفاوت في قيمة بلاغيته ضرورة» وذلك تبعا لكفاءاتهم 
واتساع مجال اختيارهم» وقوة بديهتهم» وقدرتهم على احتواء المتغيرات. 

7- لا ينبغي الانخداع بالألفاظ للخلط بين ما سماه بعض القدماء (ضرورة 
شعرية»)» وما سماه بعض المحدثين «ضرورة الفن»). 
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فالضرورة الشعرية تتراوح بين الشجاعة الشعرية» وركوب الحخصان بدون سرج 
ولا جام اعتدادا بالنفس » وبين بر جيح المردودية الشعرية على الانضبياط المعياري». 

أما «ضرورة الفن» فهى من باب الحاجيات الوجودية للإنسان.ء باعتباره إنساناء 
أي كائنا يتجاوز حدود جسده «مبدعا» لإمكانيات متجددة في التواصل والتأثير 

النص بين الانفناح والانغلاق والبساطة والتركيب 

من القضايا التي تطرح على البلاغة العامة قضية التأويل والترجمة وقراءة النص 
المركب. وأحسن مثال له القرآن الكريم. وسنعالج هذا الجانب لاحقا. 

الحصيلة المصطلحية 

لا شك أن القارئ لاحظ أننا عرضنا خلال عملية رسم حدود البلاغة العامة 
والدفاع عنها مجموعة من المصطلحات الأساسية الضرورية لتخاطب مفيد بين 
المختصين في الموضوع . وهذه المصطلحات هى : 

البلاغة» الاحتمال» التأثير (ومنه الإنجاز)» الاختيار» التخييل؛ التداول (أو 
التصديق). االإنشاء» الشعرية؛ الخطابية» الصورة» الحجة. المقام» المستمّع ... ألخ 

وداخل هذا المشترك تنتج منظومات مصطلحية خاصة بكل جنس من الخطاب 
الاحتمالى. 

فما هي البلاغة مرة أخرى؟ 

1 - البلاغة إنشاء» هي : الخطاب الإحتمالي المؤثر» المنجز عن طريق الاختيار 
مناسبة أو إغرابا»ء لغرض خلق فسحة فى ذهن الإنسان (تخيل)» وفسحة بينه وبين 
الآخرين (تداول) إفرادا وتركيبا (تخيل وتداول). والمنشى بليغ» والبلاغة درجات. 

2 - البلاغة وصفا : العلم الذي يتناول الإنشاء حسب القواعد المعرفية. 

هذه مقترحات للمناقشة. أول من يحس بهشاشتها من اتخذها سمّفا وسكن 
تحتها. فماذا ترون؟ إياكم أن تحاكموني إلى القزويني والدسوقي. فالحكم سيكون 
التعزير أو الإعدام. 
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المحاضرة والمناظرة 
. اكوب تأسيس 


البلاغة العامة 


بعد الأعمال الأكاديمية النظرية والتطبيقية» الشعرية والخطابية» ينحو الأستاذ العمري في 
هذا الققاب مقحى مزديها بجمع ويخ التتظير والسجاي يسرقن الأسش السترقية تنبلاه العامنة. 
ويطور النظر فيهاء وهذا معنى المحاضرة:؛ وينتقد جمود البلاغة المدرسية السائدة في الدرس 
والقدريسن العروسة: ويوة. مجه القاكمين. غليهاء وهذا معكى المنتاظرة. المحاضرة والمتاظرة 
طريقتان متعاونتان فى بسط المعرفة البلاغية وتحصينها. 

وضع الكتاب الاسمة على موطن السرة دون مقدماتء فبيّن كيف انتشرت البلاغة العربية في 
كل اتجاه (زمن الجاحظ والجرجاني وحازم...الخ)» وكيف انحسرت ختين فقدت حيويتها رزمن 
السكاكي والقزويني التفتازاني» وبقية الورثة)» ثم كيف أصبحت صيغتها المختزلة إنجيلا يُعرقلٌ 
البحث اللمفيظ, عد طرح الإشكال عالجه من مدخلين : 

المدخل الأول : عرض الأسس الابستملوجية للبلاغة العامة وآليات اشتغالها في التخييل 
والتدلول (التصديق). وعلى رأسهاء وفي مقدمتها: الاحتمال؛ والتأثير» والاختيار» والمناسبة 
والإغراب (الانزياح)» والمقام (المقام الشعري والخطابي والعامء؛ ومقام التأدب والتكسب...الخ. 
ولك اتطلاقا من تفريق الباحث الملعظة العامة بأعتيارها: «علمُ الخطاب الاحتمالي المؤثرء المنجز 
بالاختيار مناسبة أو إغراباء اتصالا وانفصالا». ْ 

المدخل الثاني : الرد على المتمسكين بالبلاغة المختزلة؛ وبيان تهافت احتجاجاتهم؛ ومجافاة 
مسلكهم لمتطلبات البحث العلمي. والمتن التطبيقي المتخد نمودجا هو كتاب التبالغ والتبالغية 
للأستان رشيد يحياوي» مع ردود مؤلفه على ما "9 العمري عنه عند صدوره. وقد اختير هذا 
لكتاب لتمثيل البلاغة المختزلة لأنه أطروحة دكتوراه دولة» من جهة؛ ومتوج بجائزة المغرب» من 
جهة ثانية. فهو يمثل صاحبه والمشرفّ عليهء واللجنتين اللتين أجازتاه في المناسبتين 2000 
و2015. وهو ينتمى إلى البلاغة المختزلة قولا وعملاء تصريحا لا تلويحا. 

كتاب لا غنى عنه للمهتمين بالبلاغة وتحليل الخطاب والنقد الأدبي» باحثين وطلبة. 
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